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صَررّوت- لنان 


سام نيو هر 


لكل بز وعم 


تتعرت 


ده 
ا 


رشت لفان 


بيروت- لبنان 


رجل بلا وجه""' 


الفصل الاول 


- وهل هذا هو كل ما في الأمر ؟ 

-- بكل تأكيد / ماذا عساء أن يكون غير هذا ؟ 

فبعت أن طيدية الخاص كان قلة) على صحته . 

هذا الأحتى كقيبر “لا تعر ما يقول اههاما > انه يثير الدئيا ويقمدها 
لااثشيء ! 

سق ؟ لقد بدا لي بخلاف هذا . 

إنه أحمتق بالغ المق © أن رالدي في مصة جيدة ليس بقلب عة » 
وما أن شعر بهذه الوعكة حنى راح يسأل هذا ويستجوب ذلك عمسا اكل 
وشرب © ليرضي الرالد, ويخلق أنفسه جواً من الأهمية .. لقد كانت 


)5١(‏ نشسرت بداية هله الرواية في كتاب ظبر بمنوان ( الشاهدة 


الرحيدة ) . 


مرزلة ! 

وأطرى كرادوك قلية ! 

ثم جمع الفريد يقول له : 

ب حسنا ؛ فم فل هذه الأسثة ؟ اذا تريد أن تعرف أبن لانت في 
يرم المجمة هذا منذ ثلاثة أر اربعة ابايبع ؟ لاذا هذه الممة بالذات ؟ 

-. إذن فأنت تذكر انه كان يرم جمعة ؟ 

أظن انك قلت ذلك , 

.- ريا قلته » ومهما يكن من أمر 2 فسإن اليوم عور -ؤالي “ وهو بم 
الجممة المرافتي 8٠١‏ ديسمير 

- رلاذا ؟ 

- إنها التحريات الني لا بد منها في مثل هذه الأحوال . 

هراء في هراء > أل تتوصلوا إلى جديد بشأن التعرف على الجنى عليبا ؟ 
من أي يلد هي “عثة ؟ 

- إشال نستكل يعد معاوماتنا . 

أرجر الا تكون إها قد انمرفت يك عن جادة الصواب با افصث به 

اليك بشأن اال ان تتكون الجنى علييسا و ارملة شقيقي ادموند » إن 
هذا كل إلا إطل الأؤطيل ؟ 

- أ يحدث أن لجأت مارتين اليك في وقت ما ؟ 

تلجأ الي ؟ رياه ! كلا .. لثن فملت ذلك الجعلت من نفسها 
أضحوكة . 

- لعلك ترى انه كآن اولى بها ان تلجأ إلى اخييك هاررلد ؟ 

- أجل ؛“ إنه رجل معرونف تردد الصهف اعمه ء, لقد كان هذا هو 
اأسبيل الذي يب ان تسلكه » راكتبا لجأت الى ايا الرقيقة القاب 2 التي 
كانت اثيرة لدى شقيقما إدموند . 
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ومع ذلك فم تكن إيا إلدافة التي تأخذ الموضوع كقضرة عسلم بها , 
فقد كانت هي الأخرى تشك في أن تكون هذه المرأة مدعية / ولذلك 
تجدها » قد ديرت أمر عرض الموضوع على الأسرة - وعلى امي الاسرة 
ايضاً . 

. هذاهو عين الصواب 2 وهل ده بوم معين لهذا الاجواع ؟ 

-- كان من المقروض عقده » يعسد غيد المبلاد مياشيرة 2 نوم ١‏ 
من الشمي . 

فقال كرادوك : 

- وهكذا 2ك أرى “ ثمة أيام لا تنساها تم تدعي 'نك لاتذكر شيئاً 
مما كنت تفعله في يوم الجعة الموافق 7٠١‏ ديسمبر ؟ 

- آسف »2 لا في ذهني عقل من ذكر يات هذا اليوم , 

ألا تحتفظ بمفكرة يومية ؟ 

.- كلا اني لا اعترف بثل هذه الشكليات ‏ 

- إن استعادة تحركاتك في يرم المعة السابق لعيد الميلاد أن يكون من 
الأمور المتعذرة . 

-- ربا قمت يمحولة بين بعض الحانات » لأني اعتقد ان كثير؟ من الصفقات 
تعقد برا , 

- ألا يمكن ان تستعين بأد لانعاش ذاكرتك ؟ 

- سأحارل 4 بإذلاً اقصى جبدي ' ومها يكن عن امر * فإني لا اقدر 
ان اخبرك با كنت افعله في هذا البرم ‏ ران كنت أقدر أن لمكي لك ما لم 
افع افي واثق من الي لم اقتل احداً في الزن الكبير . 


فقال المفنش : 
- وما هو السبب الذي دعاك اصارحتي ؟ 
فأحابه الفريد . 


يا -مضرة الفتش ! انك تقوم بالتسري في هذه الجرءة * اليس كذلك؟ 
ولذا مابدات ان تستجو بي عن تم ركاني في يوم معين حى رأيت اسك 
تستهدف بذاك صر نطاق امسؤولية بغية تديد شكركك او ائياها ؟ 

ولم أرد مععرفة السبب في تركيزك على بوم الجعة ٠١‏ ديسمبر ؟ من بهد 
الطبر إلى منتصف اليل . 

ما اظن ان لسؤالك هذا علاقة بالدليل العلي * بعد انقضاء هذه الفترة 
الطوية . : 
ترى هل شاهد اد المجنى عليها توم حول الزن بعد ظبر هذا اليوم 
كان تنككون قد دشْلته وم تخفرج منه ؟ اليس كذلك ؟ 

فقال كرادرقك : 

ب اخشى الي لن اشفي غليلك ! وسأدعك تضرب اماسا ني اسداس ؟ 

.- ان رجال الشرطة يحبون الا يبوحوا بشيء . 

.- ليس رجال الشرطة وعدم . انك انسككت عن الافاضة في الحديث 
عن تمركاتك بوم الجمة وكان في عقدورك ان تحدلنا بالكثير . قد يككون 
لديك من الأسباب ما ببرر امتناعك ! 

انك إن تستطيمم ان توقع بي مكذا ! سقيقة ان هدم مقدرني الاجابة 
قد يثير ريبتك غير ان هذا هو الراقم ! 

لحظة من فضلك ! لقد مافرت إلى ليدز في هذا الأسبوع وأقت بيفندق 
على مقربة من مجلس المديئة .- لست اذكر اسمه على رجه التسديد . 
غير انه من اليسير ان تتحقق هن هذا ورببا كان ذلك يوم الجمة 
المنشود !1 

.. منتحرى امر هذا . بؤسفني انك لم تكن اكثر تعاونا . 

ثم نبض كرادوك متأهبا للانصراف 1 

وقال الغريد معقياً : 


2. 


- هذا لسوه حظي ! قبئاك سيدرر.ك بدليل نفيه القري ! اذ كان 
موجودً حينذاك في ايفيزا . 

رهاروكد الذي يمككن ان ميب سؤالك بواعيد عمله ودعواتة الصددة 
والموقوتة ما لا بدع مالا لشك 1 

اما !6 فلا اثبات لدي | انه لأمر مؤسف ولكاني اعرد فأؤكد لك ان 
ليس من شيمتى قتل الناس ! ولاذا اقدم على قتل امرأة مجهولة' ؟ 
لماذا ؟ 

رحق لو اتضح ان الجئة لأرملة ادموند فماذًا يقدم أحدة على قتلبا ؟ 
إني جد آسف ا كان مني ومن تقصير غير متممك . 


- سيدي أرجو أن تصفي إلى » هل تعرف ماذا اتفح , 

وتأمل المفتش كرادوك في هفة .. . 

ثم قال : 

- ويذرول ؟ ماذا دهاك ؟ 

- لقد عرفت كل شيء عنه ‏ هذا الفق .. لقد كنت أماول أن أجار 
هذء النقطة في ذمني وفجأة انجلى الأمر ! 

اند كان ششريكا لديكي روجزر في فضية المعلبات » ولككن شيئاً 
ها م يثيث ضدم . 

وكذلك كان له ضلع في قضية سوهو- قضبة الساعات والجئيهات الايطالية 
الذهبية وإن لم يقم الدليل ضده أيضا . 

وأدرك كرادرك في هذه اللحظة » السبب قبا تبادر إلى ذهنه في أرل 
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لقاء بيته وبين الفريد ومن أن وجبه مألوف لديه . 

لقد بلغ الفريد حذقه ؛ يحيث لم يثئبت ضدء تورطه في هذه 
العمليات . 

لقد كان الفريد دائًا على استعداد لأن ينفي الشبية عنه . 

وعقب كرادرك على ما سمع بقوله 0 

- ان في ذلك ما يلقي الضوء على بعض الجوانب . 

- هل تعتقد أنه الفاعل ؟ 

فقال كرادرك : 

كلا.. انه ليس من هذا الطراز من الرجال الذي يقدم على القتل . 
غير ان حقيقة ماضيه توضح جوانب أخرى . السبب في أنه( يجب 
ط أسئلتي » وعجزه عن أن يتقدم بإدلة إثبات غيابه » عن مكان 
الحادث . 

- اجل قد يكون في دليل النفي ما يدينه في أشياء اغرى . 

- وقرله انه لا يذكر أسل عاقبة . 

هل تعتقد أنه ليس له يد ! 

- لسست مستعدا في الوقت الحاضر للجزم بشيء .. ليس علينا الآن 
غير مواصة البحث والتحري إلى أن نضع يدن على الحقيقة > إن الأدلة هي التي 
متقرر كل شيم رسوف نعرف منها الماهم من البرىء . 

واسةغرق كرادوك في تفكير حميق إل اتصراف مساعده . ثم عكين 
على تدرين ما بلي : 

القاتل . 

رجل طويل أسوه الشعر.! 

المجى علييا .. 

يمكن أن تككون مارتين ارعة ادموند كراكنتورب . 


1 


أو صديقئة . 


1 


يمكن أن تككون جئة سترافنسكا 2 التي تركت عملبا بالفرفة في وقت 
ريبة “الخ . ليس لها علاقة بروذر فورد هول ا 


مقارن ؛ وأوصافها 
اتضح ا 

ويمكن ان تكرن روجة أولى لاروك ! زواج من البتين . 

ويمكن أن تكون عشيقته ! ابتزاز بالتبديد 1 

فإداما كانت صلتبا الفريد ! 

فقد يكرن هديدها. هاله » ما لديها من معلومات تؤدي به إلى 
السحن ؟ 

وإذا كانت صلتما بسيدريك . را كان الاتصال قد حدث في الخارج ب 
بارس ! ماجرركا ! 


2 
و 
يمكن أن تكون الضحية حنة س .. متظاهرة بأنها مارتين إدعاء . 
ا 
و 


أن تكون الجنى عليبا إمرأة ممبولة قتلهار جل مجبول ! 


وةال كرادوك بصوت مرتفع . 
ربا كان الاحهال الآخير أكثر ترجيح) . 
وذكر ملي لي الرقف بأمرة:! 


إنك أن تستطيع المغي قدماً في تحرياتك بدرن ات تتيين الدافع إلى 


الجرية , 
رصميع ما تيادر إلى ذهنه من دوافع » كان يعيد الاموال غير 
0007 

مقلع 0 


رإنه إذا كان الجنى عليه هر مستز كراكنثررب الأب »2 لكان هناك 
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أكثر من دافع قوي . 
وشعر بذهنه يتوقد فجأة ! 
فأ سرع يسك بالقلم ليضيف إلى ما دونه . 
يسأل دكتور كيمبر عن وعكة عيد الميلاد ! 
سيدريك . 
اثبات غيابه ! 
الاتصال بمس ماربل للاستاع إلى آشر الشائعات . 


الفصل الثاني 


حينا ذهب كرادوك الى طريق ماديسون ازيارة المس ماربل > وجد لومي 
ايازارو قد سبقته اليها , 

وتردد لحظة في تنفيذ ما كان يعتزمه ثم قرر انه قد يمد في لومي ابازباري 
غير حليف . 

وبعد ان جلس في مقعده » أخرج حافظة نقوده والتقط منها ثلاث ورقات 
من فئة الجنيه » أضاف اليها ثلاث ثلنات © ودقع بهذا كل عبر المنضدة 
إلى الم ماريل .. 

فسألته ؛ 

- ما هذا ؟ في هذه التقرد ؟ 

- أجر استشارة . إنك غير من يؤخذ رأيه - في جرائم 
الفتل ! وني كل ما يحار الناس فيه .. ولقد جنُت اليك © إلوذ 


عشورتك , 
ورمقته مس ماربل بنظرة جالبية .. وانفجرت شفتاه عن ابتسامة 
عرلشة ٍ 


ئْ" تهالك لوي أيازيارو نفسها من الضيحك : 


وانيرت مس ماربل قائة : 

- اومي قد قلت لك اننا التقينا قبلا * إن صلته قوية بسير عفري كليارنج 
من أقدم أصدقائي . 

-. هل ترغبين > مس ابلزبارو * في سماع ما قاله لي صديقها القديم عنها ؟ 
لقد أضفى عليها من الصفات ما سعلبا تبدر في عيني مثا أعلى لكل من 
بجر الت وتيا ذه 

كاء طبيعي غرس في أرض طيبة . وأوصالي الالتجاء إلى سكتها كلما 

من 20 

وقال انها ستشبرك با قد يحدث 2 وبا كارف يثيفي ان يحدث © ربا 
سدث فملا . ثم تقول لك السبب فيا حدث . ان لها ذهنا وقاداً » وبصيرة 
افلة رمنطقا سليما . 

فردت لومي قائلة : 

ب هذه شبادة يعتد بها من رجل له قدره. وهي محسب ما أعلم 


في لها . ' 

وارتج الكلام على مس ماريل * التي اصطْبم وجهها جحمرة اللجل 
وهي انمثم : 

- هذا الممديق العزيز سير هنري 4 لمله يبالغ في تقدير مهاري . 
ما أظن انني بلغت هذا المستوى الخيالي .. إرف هذا كه ما هو إلا 
فتيجة لإلمامي بطبيعة البشر .. وربما أناحت لي إقامتي بالقرى هذء 
العرقة . 

والآن سأحاول إن اكون عند حسن ظنك .. بقدر إمكانياتي فأنت خير 
95 بو المع مرت الأحداث . 

ثم ان في مواجبة الأطراف المشية والالتقاه بوم 3 معين على الاستقراء 

السك 
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- ولككنك دعيت إلى تناول الشاي في القصمر اليس كذلك ؟ 

نهم ؛ وقد معدت هذه الدعرة ٠‏ اللوم إلا ان عدم لغائي بستر 
كرا كتثورب الا ٠‏ 

وانبرت أوسي تسأل : 

هل يكن لك ؛ إذا ما الثقيت بالرجل الذي ارتكب هذه اطجرية ان 
تنديني أمره ؟ 

لا أستطيمم ان أزعم شيئاً من هذا القبيل إن الحدس شيء خطير وبالذات 
إذاما اتصل تحرءة قتل . 

إن كل ما في وسعنا أن نفمكه هو ملاحظة كل من نرتاب فيه انخرج بشيء 
في تأملنا إياء . 

- على غرارها كان شأن سيدريك ومدير البنك . 

٠‏ ابن مدير البنك ؛ يا عزيزني . لقد كان متر ايد على شاسكلة 
مستر عاررك ؛ رسل محافظ متزمت ؛ يفمل أي شيء في سبل تحب 
الفضيحة . 

فابتسم كرادوك قائة : 

.- والفريه ؟ 

- إنه من ذوى الذمة الخربة 4 رجل لا يرثق به في المعاملات ؛ ولا 
يلازم بالطريى المستقم . 

أما عن ابا ؛ فبي تذصكرني محيرالدين ويب في هدوءا ووداعتها وفي 
حدبها على والدتها , : 

وما ان ترفيت والدتها فجأة 4 رورثت عثرا مبلغا محترم؟ من المال حمق 
انطلقت من عقالها وقامث برحل بحرية عادت بمدها متزرحة نام لطيف المعشر 
أنحبث منه طفلين . 


ركانت المقارنة واضحة كل الوضوح . وكان تعقيب : ١‏ 


- هل كان مناسيا أن تصارحيهم برأيك عن ترجيح زواج ايا ؟ لقد بدا 
أن قولك هذا قد ضابق إخولبا . 

- نمم هذا ما مسئه ؛ أن شيئا من هذا القبيل لم يطرأ على بال أحد منهم 
لا اعتقد انك تبينت شعورم هذا . 

هذا هو شأن الرسال 4 إنهم لم يدر كرا في حياتيم المائلية ما أدر كته في 
زارم راحدة . 

-- كلا ,لم يدر لدي شيء من هذا القبيل .. لقد حكنت أرى فيرا 
اتها ٠.‏ 

أكبر سنا ءن ذلك ؟, ولكن الدكتور كيمير لا يتساوز الاربعين 
بكثير .إن كان الشيب قد وغط شمر فوديه » وواضح انه يتوق طحيساة 
مازلية وادعة . 
' أما ايا 2 فبي درث الأربمين * لم تتجاوز بعد سن الزداج . 
وبقولون ان زوجة الدكتور كيمبر » ققد توفيت في مقتيل العمر © أثناء 
الرلادة , : 

هذا ما معمثه من ايها , 

ومكذ! » جد أن كيمبر قد مل حياة الرحدة .. إن الرجسل 
امرهى 2 بره لو وقق إلى الزوجة التي يسكن الها © بعد حمياة يرمه 
الشاقنة . 

- ترى هل نحن بصدد تقصي الحقيقة في جرية وقعت: أم ترى أئنا بصده 
محث مشمروع زواج ١‏ 

- أخشى انني لا أملك البعد عن كل ما هو عاطفي 2 محم تقدمي 
في العمر . لومي » لقد تمت بما عبدت به اليك خير قيام “ فإذا 
ما كنث تريدين الهيام إجاز: ثتضيتها في الخارج » يمكتك لتقي 
رفنتك هذه , 
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-. وأرحل عن روذرؤورد هول ؟ كلا ! لقد أصيحت شرطية لاتريد 
أن تتخلى عن حملبا . إتني لا أريد الرحيل عن هذا القصر قبل ان 
أرضي فضولي . 

رهذا هو ثأن الصبيين اللذين لا يألون جود؟ في البحث عن دليل 
جديد » وإن كاة لا بدركان هما يبحثان * أو هما عساه ان يكون > 
هذا الدليل . 

فإذا ما جاءا اليك » يا سيدي المفكش » يحملان قصاصة ورق > دون 
فيها ه مارتين - إذا كنت تخشين على حياتك » فابتعدي عن رن 
الكبير 1 . فلتعم بأنني أدغلتها عليهما شفقة يها » رأودعتهما سظيدة 
الخنازير ! 

- وماذا حظيرة الخنازير بالذات ؟ 


- لألي أتردد عليها وأعرف أنهما يؤمانها من حين لآر . 

وانبرى كرادوك يستفسر منها: 

- من يقم بالمازل الآن ؟ 

سيدريك وبريان » الذي قدم أقضاء عطلة الأسبوع , وسيعود كل 
من هارولد والفريد © لزيارتنا غد؟ .. لقد شعرت بأنك تضيق عليوم 
الاق . 

فايلسم كرادرك قائة3 : ٠.‏ 

- إلى حد ما . وقد سألتهم ان يحددوا لي تحركاتهم في يرم الجة 
٠٠‏ ديسمال . 

وهل فعلوا ذلك ! : 

لقد وافاني هارولد بما سألته إياء . أما الفريد فلم يستسب ذا طالبته 
به لعجزه عن هذا ١‏ 

- أعتقد ان أدلة النفي من الصموبة كان إنها تنطلب محديد المكان 


(9) رجل بلا وجه دنا 


والزمان والثار بخ ٠‏ 

ساوهم كل ذلك » فإننا نتجمل بالسير ولا تققد الأمل . سأزور 
روذرقورد هول اليوم للاجتاع بسيدريك 4 وإن كنت أريد الاتصال بد كتور 
كيين آرلا . 

- كنك ان لتقي به بمد قليل إنه ينتمي من سمله في سوالى السادسة 
والنصف . وءلي ان أعود الآن لإعداد العشاء 

مس ابازبارو » أريد ان أعرف رأيك » في موضوع هام : ما 
هي وجرا نظر الأسرة » بالنسبة لموضوع هارتين .. وجمة نظرثم 
الخاصة ؟ 

- لقد استاءوا من اما لاتصاها بيك في هذا الموضوع كذلك كان موقفوم 
من الدكتور كيبير الذي شجعبا على الذهاب اليك ويرى سكل من هاروكد 
والفريد » امن هذه الرمالة / تكن اكثر من ماولة مدعاة . أما ايا هبي 
بين الشك والبقين » ولا يش عنهم جميما » سوى بريان © الذي يؤمن 
بصحتة , 
- على أي أساس ! ولماذ! بشذ عنهم ؟ 

لأن بريان ممن يأخذون الأمور على علاتها . وهو يمتقد ارن الرسالة 
صصحيحة > وأنها صادرة عن أرملة أدموند 2 وانها فملا اضطرت الى المودة 
الى فرنسا لظرف طارىء . اما انها لم تتصل بهم ثائية » فأمر طبيمي » ويعلل 
هذا بأنها تترقب الفرصة الساأنحة لتمارد الاتصال للحضور #نمة. ان بربان رجل 
سلس القياد . 

- هل أسلستقياده؟ 


فرمقنها لوسي بنظرة حادة . نما كان من الم ماريل إلا أن بعت قائة 


وهي تبلسم : 
- إن بامنزل كيرا من السادة . وأنت فتاة جمية * تلفتين الأنظار »* 
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اليس كذلك ؟ 

وأطرقت لوسي تستعرض ما كان من شأن سيدريك معها؛ وما كان 
أن بريات قبل » وما كان شأن الفغريد بعدحما. ثم يتوج هذا كه ما كان 
شأن كراكئثورب الشيخ ؛ وهو يافح فنا بمرض للزواج . وقظم عليها حبل 
تفكيرها صوت المس ماربل رهي تقول في لمحة جاد: ؛ وكأتها تقرأ 
أنكارما : 

- كل الررجال سواء » حق الشيخ منيم . 

فصرخت لوسي وقد تملكتها الدهشة : 

- رباه ! وكأني أفكر بذمنك ! لو كنا نعيش منذ مائة عام لقالوا عنك 
انك ساحرة وأعدموك حرق . 


وسردت عليما قصة مستر كراكئثررب الشيخ معنا . ثم استطردت 
قائلة : 

- في الواقع » ان هذا كان مسلكوم جميعا معي . أما هارولد فكان 
عرضه متفق] مع ححالته رخلقه . وقد عرض علي وظيفة #سازة في و 
الماسمة . 

ولا اعتقد ان ما دعام إلى ذلك هر جلي 0 و ساذبتي د ٠‏ أن هو 
إلا اعتقادم بأني اعرف ثشيثا , 

رضحكت . 

ولكن المفتش كرادرك لم يشار كبا مشحكها وقال : 

خذي مذرك . إهم قد يقتلوك بعد ان يتأكدرا من فشل اسادهم 
الأول . 

قد يككون هذا اقرب مثالا الم . إذئا ننسى أحياناً بشاعة هذه 
الجرمة التي استغلق فبمها علينا , إن هلين الصبيين يتهذان منبا 
فر وعيثا 1 


فانبرت مسن ماريل تقول في لسة جادة : 

- ليس القتل بالشيء الذي ينخذ منه الناس هوا . 

وبعد ان توقفت لحظة تساءلت قائة : 

- الن بعود الصبيان لمدرستها قريباً ؟ 

نعم في الأسبوع القادم . وسيتويهان هد إلى منزل جيمس مةودارت 
وست لقضاء بقية أيام الاجازة . 

- هذا أفضل . قلست أحب أن يحدث ثيء © أثناء وجودهما 


هنا 1. 

- لسار كراكنثورب الأب مثا ؟ هل تظئين انه سيكوي الجني 
عليه الثاني . 

- لا قد عنيث بقولي السبيين . 

- الصبيان ؟ 

- الكسندر ‏ بالتحديد . 


فتأملها كرادوك متسائة : 

- ولكن .. 

- إنبما يتخذان هذا الموضوع أداة لبو . ولا يدركان مدى ما في 
ذلك من غطورة ٠‏ 

فتأملبا كرادرك متسائلا : 

أرى انك لا تمتقدين ار القضية قضية مقتل إمرأة مجهولة ؛ 
عهرفة شخص مجبول ! إنك تؤمنين فيا أرى ٠.‏ بأنها قضية روذر 


فورد هول ٠,‏ 
- اجل ٠‏ إني مقتئمة بأن ثمة صلة وثيقة بين هذه الجرية وبين روذر 
فورد هرل ٠‏ 


- ان كل ما نعرفه عن القاتل انه رجل طويل القامة أسود الشعر ٠‏ 


1 


. وهذا هو كل ما رصلةه يه صديقتك + وبوحد في روذرفورد هول ثلاثة رجال 
ينطبق علنهم هذا الوسف ٠‏ 

وتصادف في يوم التسقيق ' أني رأيت ثلالتهم مولين ظهورهم لي ومرتدين 
معاطقوم . 

ورأيت »> أفرط دهشتي » أن الشيه بينهم يي وضعيم هذا كبير والك 
هذا لميا يزيد الأمر صعوية , 

- افي لأتساءل ولطالما قساءلت » ما إذا كان الأمر من البساطة أكثر نما 
يبدو لنا . 

هل أنت مقتنعة بأن أدموند كرا كنثورب إما ان يكون فد تزوج من 
فتاة تدعى مارتين » او انه كان يعتزم الزواج منها . 

لقد أطلاءتك ايما على الرسالة الواردة منها » وإني وائقة من ان ايما لا تخترع 
هذه القصة ‏ . 

ترى ما الذي يدعرها إلى ذلك ؟ 8 

إذا مسا نحن سانا بوجود مارتين 2 فهذا هدم نظرية الدافع إلى 
الجرية ‏ , 
إن ظبور مارتين بولدها من ثأنه ان ينقص من أنصبة الورثة » 
وإن كان هذا النقص لا يرقى > في رأينا ء إلى أن قحم أحنداً من 
الورثة » نفسه في جرية قتل .. غير ان الورثة جميعاً في ظروف عادية 
قاسية . 

وتساءات لرمي : 

3 بما في ذلك هاروك ؟. 

- نعم » با في ذلك هاروكد الذي تظنين فيه الرجل الموفق الناجح ‏ . 
لاد أماء إلى حالته المالية عا أقحم فيه نفسه من صغقات -بريئة وقد يسمفه 
ميراثه قبل اتككشاف أمرم , 


الا 


فاعترضت لرمي قائلة : 

- ولكن إذا كان الأمر كذلك , 

ثم توقفت ما كأتت بسبيل قوله . 

- ولكن ماذا ؟. 

فقالت المس ماريل : 

أدرك ما تعليه , القتل الذي لامتق هدفا ' ولم يصب سه 
القاتل عرماء . 

- إن قتل مارتين إن يستفيد منه هار رلد أر غيره مالم .. 

- مالم تتسقق وفاة كراكنثورب الشيخ , هذا صحيج © وهذا ما 
تبادر إلى ذهني . وكراكنثورب الشيخ في صحة سيدة 4 كا فبمث من 
طبيبه الخاص . 

وأردفت لومي : 

ائة سيعمر طويلا . 

ثم قطيث جبينما , 

فقال لها كرادوك يستحثها, 

العم .. 

- لقد أصيب يوعكة في عبد الميلاد . وقال ان طبييه أقام الدنيا وأقمدها 
حول مرض الشبخ . رقال مما قال : « إن من كان يرقب مسلكه ييل اليه ان 
أسدا ما قد دس السم له » 

- وهذا ما أريد أن آمال الدكتور كيمير عنه 

٠‏ والآن يحب ان أنصرف فقد تأخغرت كثيراً 

والئةقطت المس هاربل صحيفة التايمز وراحت تلقي نظرة على لغز الكلمات 
المتقاطعة قائلة : 

- ليت لدي قاموس هنا . توتتين ولوكاي ©» كثيرا ما أخاط بين هاتسين 


وان 


الكمتين ان إحداهها امم لتبيذ ري . 

فقالت لها لومي * وكانت قد يلفت ب الغرفة : 

- إنها توكاي . لكن إحدى الككلنتين مر كية من خهسة حروف ؛ والثائية 
من سيعة © ما هو المنفذ ؟ 

-إنه لا يوجد في الكفات اللقاطعة .. إنه يرد هنا 2 في 
واي 


وحدجها كرادرك بنظرة قاسية » ثم ودعها مامرقاً . 


فا 


الفصل الثالك 


كان على كرادوك أن ينتظر قلية » ريك يفرغ كيمير مما بين يديه من 
مل ١‏ 

ثم أقبل عليه يبدا مغموما ! 

رقدم لكرادرك مشسرويا “ ثم حب لنفسه كأسا ؛ وؤال وهو يوي بجسده 
فوق مقمد كبير : 

- يا لهم من تعساء ! انهم أغبياء يفزعون من أي شيء 2 لقد عرضت علي 
اللية حالة مؤلة » امرأة كان ينبغي أن تعرض علي من عام مغى » اذ انها لو 
كانت استشارتني من قبل لكنت قد أجريت لها جراحة تشجحة ؛ ولكنبا 
تأغرت عام؟ بطوله ١‏ 

وبعد أن تحدث البه ببعض متاعب مبنته » اعتذر له ما اثقل به عليه » 
مستفسراً سما أتي يه اليه ٠‏ 

قال كرادوك : 4 ١‏ 

أولا ؛ جئت لأشكرك عما نصحت به مس كراكنثوب من ضرورة 
عرض رمسالة أرملة شقيقها على الششرطة 1 

- في الواقع انها هي التي التي أرادت هذا / وكانت قلقة لا تستقر على 
قرار » ركان امقاؤها يحارلرت ان دقنموها بعدم عرض الأمر عليك ! 
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- ولاذا فملرا ذلك ! 

- لأنهم كلوا يمخشون من احجال صحة ما تدعيه صاحبة الرسالة » 

- وما رأيك في صحة هذه الرسالة ؟ 

- ليس لدي أي فكرة عن هذا 2 ول يسبق في أن اطلمت على هذه 
الرسالة » ويحتمل أن تكون من بعثت بها فثاة كانت تعرف الكثير وحاولت 
استغلال هذه المعلومات برجاء التأثير على ايما » وليس من شك ني أن أثقاءها 
كثرا عغمطئين فيا ذهيوا اليه ٠‏ 

إن ايا ليست بالفتا: العاقة وما كانت أتحتضن من تزعم انها أرملة اخيبا 
يدون أن تستطلع منها حقيقة أمرها ٠٠‏ 

ترى اذا تريد أن تعرف وجبة نظري ؟ فليسث لي أب علافة بوسذا 
ا موضوع 0 

في الواقم » اني قدمت لسؤالك عن ثيء آخر وسكنت حائراً كيف 
أبدأ باستسوابي لك ٠‏ 

وتأمله كيمير في اهام .. 

وبع المفتش : 

- معت بأن مستر كرا كنثورب الشيخ كان مريضا في عيد البلاد ٠‏ 

وتبين المفتش ما اختاج به وجه الطبيب ٠٠‏ 

الذي قال : 

- أجل 

.. قبل انه اضطراب معوي ؟ 

لجل 4ه 1 

- اقد كان مستر سكراكتثورب قشوراً يصحته ؛ مرددا أله سرعم 
اكثر من اي فرد من أفراد اميرته وقد قال عنك س ممذرة يا سيدي 


٠,٠ الطبيب‎ 


إنكنا 


- لاتراعي » افي لا اهتم كثيراً لمأ يقوله مرضاي عني ٠‏ 

- قال انك تحسم كل صغيرة تافرة من الأمور ٠٠‏ وة-ال انك وجبت 
اليه المديد من الأسئلة عما تناول من طمام ٠.٠‏ وسمبا اعده له ٠.‏ وعمن 
قدمة أليه ا 

وكانت ملامح وجه الطبيب تتغير بين الابتسام وبين التجيم ا وقال 
مستومد كرادرك إن يواصل عديثه : 

- وماذا قال ايضاً ؟ 

- قال انك كنت تسلك مسلك من يمتقد ان احداً ما دمن السم له ٠‏ 

ثم ران عليها “مث مطبيق ٠‏ 

استطرد بعده كرادوك قائا : 

هل ساورتك قا مثل هذه الشكوك '؟ 

وم يسرع كيمير بالاجاية .. بل نهض عن مقعده وراح يذرع الغرفة 
طولا وعرضاً 

وأخيرأ استدار إلى كرادرك : 

- ماذا كنت تتوقع مني أن أقول ؟ هل! يخيل اليك| أن 
طبيبا يلقي بلاتهام على عواهنه ٠‏ بدوت أن يكرن بين يديه الدليل 
على إتهامه ؟ 
. - كنت أريد أن أعرف » بصغة غير رسمية » ما إذا تبادرمٌ إلى ذهنك 
ذيء عن هذا القبيل ؟ 

- إن حراكتثورب الشيخ بعيش عيشة التقتير الذي قد يبلغ حد 
الحرمان . فإذا ما تصادف واجتمعث الأسرة » تضاعف إيا من كيات الطعام 
وتستكثر من الوانه . وكانت النتيجة نزلة معوية سادة ألمت بالشيخ العجوز ٠‏ 
تلك هي الأعراض التي بنيت عليها تشخيمي . 

- بما يمني انك كنت مقتنع) بالأعراض والتشخيص ؟ رانك لم تكن - 
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لتقل - في حيرة من أمرك ؟ 

. فايكن * فليكن , أجل كنت هذا الطائر الذي تريد, أن يككون ! 
هل هذا هو ما ثبفيه ؟ 

٠‏ ما الذي أار شكركك أو ارفك ؟ 

. إن الحالات المعوية تختلف » غير أن ثمة دلالات معروفة تقترن محالات 
لسعم الزرنيخ أكثر من اقترانها بالحالات العادية . مع العم بأن العوارس متشايية 
في الحالثين يحيث مختلط الأمر أحياذ! على الكثير . 

وماذا كانث نتيجة تمحرياتك ؟ 

٠‏ - بدا لي أن شكوي ل تكن في حلبا . ولقد أكد لي عستر كراكنثورب 
أنه تعرض اثل هذه النوبات من قبل أن أتولى العناية بهد وإن مرجع هذه 
النزلات كان الافراط في الطمام . 

- الأمر الذي يمدث في غير أيام أردحام المسيزل إعضاء الأسرة أو 
الشضيوف ؟ 

- أجل . غير اني أصارحك القول . مستر كرادوك بأنني ‏ أكن راضيا 
كل الرضا وقد حدا بي هذا إلى الكتابة إلى زميل قديم آلا وهو الدكتور 
موريس الذي اعتذل المبئة إسأله رأيه في ذلك لأند كان يقرم عن علاج 
. مستر كرا كنثورب قيلي . 

- وياذا أجاب ؟ 

- نصحني بالا أّادى في شكوي وبلا أستسل لحاقي . 

- بصرف النظر عن كل هده الاسيالات . فإن ثة من ميستفيد من 
موت كراكثورب الشيخ . وأنت غير من يعرف أنه في صحة جيسدة » لا 
يستبعد ممبا أن يد به الممر إلى سن التسعين ؟ 

أجل انه لاهم له سوى المثاية بصحئه . 

- وهام أولاد. وابئته تي الأعرام بهم سسراعا .. 


نفا 


- دعنك من ابئته إنا لا يمككن أن تقدم على اقتراف خطأ ما . .إن مذه 
النزلات لا تل به إلا حينا يحضر الآخروت . 

ودار يمد مفتش المباحث ؛ إنها قد تكون شديدة الحذر حيث إذا 
كانت هي التي تريد أن تدس السم له * فإنها تتحرى أن يكون هذا في 
وحجود الآخرين . 

ولكنه آثر ألا يفصح عن غراطره . 

ثم قال الطبيب : 

. ليس من شك في إنني لا خبرة لي في هذه الأمور . ولككن إذا ما 
افترضنا ان أحدا ماقد دس السم له ألاترى مع ذلك ان نجاة كر اكنثورب 
كانت معجزة ؟ 

قاب الطبيب : 

٠‏ مهلا ' رويدك .. إن هذه الحقيقة بإلذات هي الني تقنعني بسأني 
أحتى مأفون . على حد قول الدكتور موريس . إذ أنه من الواضح اننا 
لسنا يصدد حالة دس السم تدريجيا يمرعات صغيرة * رهي الوسيلة القدية 
الاقتل براسطة مم الزرئيخ . ١‏ 

إن كراكنثورب لم يشك من اضطراب معوي مزمن . ولكنه يتمرض 
لهذء النوات من آن لآخر > وكاني بالفاعل يدس له كنيات من السم في فترات 
متقطعة غير محكة كنا ولا كيفاً . 

فسأله اأفتش : 

- تمني انه يدس له جرعات غير كافية . 

- أجل : علاوة على ان بنيان كرا كنثورب من القوة يحيث لا يؤر فيسه 
ما يؤئر في غيره ' وثّة خاصيات فطر عليها الانسان كل محسب سبلته . 

وفد يدور يخلدك إت الفاعل قد يعمد إلى مضاعفة الجرعة . هذا 
إذا كان هناك فاعل ! الأمر الذي لم نتسقق منه بعد ! ان كل ذلك 
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ليس إلا جرد خيال سينتهي من حيث بدأ أو قل قد بدأ لينتبي 
إنها مشكلة ممقدة . 


- سبدي المفتش كرادوك ! 

وكاد المفتش يقفز فزعاً لجرد ماع هذا النداء الذي فوجيء به وهو يكاد 
أن يطرق باب المنزل الأمامي . 

وبرز من بين الظلال كل ءن الكسندر وصدياه ستودارت وسث * وتقدما 
منه على -مذر قائلين + 

لقد سمعما صوت سيارتك فأسرعنا اتلحق بك , 

حسئا هيا بنا إلى الداخل , 

وكاد أن يطرى الباب 1 

غير ان الكسندر أمسك بمعطفه قائلا : 

- لقد عثرة على دليل 

ورده ستودارت وست: 

- أجل عثر؟ عىدليل | 

وتبادر إلى ذهن كرادوك ما قالته لومي عن الدليل الذي أرادت أن قدسه 
عليهم فلعنها في ممرء . 

ثم قال لحهما: 

- عظم فلتدخل إلى المأزل لنرى ما عساه أن يكون . 

- كلا إننا لاتريد أن يقاطمن ا أسد * هيا بنا إلى غرفة السروج 
سلتقدمك اليها 
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واستجاب كرادوك ليا عازف وتبعجا على كره منه إلى غرفة السروج 
حيث دقم ستودارت وست بابآ ضخما دخل مله . 

ثم أضاء المصباح الككبربائي ! 

وكانث الغرفة مستودعا لكل «بمل لاحاجة للقوم به من مقاعد حطمة ٠‏ 
إلى آلات معطة إلى حشيات مزقة * إلى غير ذلك مماهو من هذا القبيل » 
رقال الكستدر 

- إننا ندخل هذه الغرفة كثيراً حيث نحد راحتنا . 

وتبين المفتشس انها جعلا من بعض الحشيات والمناضد ركنا لها . 

وضع على وان فيه صندوق من الشكولاته » وصحن من التفاح وبعض 
المسليات . 

وأردف ستودارت وست قائة .. وقد ومضت عيناه من خلف نطارته : 

-. إنه دليل له قيمته با سيدي » لقد عثرة نيه بعد ظهر اليوم ؛ لقسد 
كنا نراصل البحث عن الأدلة بين الأعشاب وفي جذوع الاشجار .. وفي 
كل مكات . 

رأردف الكستدر قائا : 

- ثم ذهبنا إلى ببت الغلايت 4؛ حيث محتفظ البستاني هيادان بصندوق 
كبير للأوران المهمة التي ينتفع بها لاشمال نار الموقد . وهناك وجدة 
الدليل ١‏ 

فقاطمه كرادرك : 

- أي دليل ؟ ماذا وجدتا ؟ 

وسأل الكسندر صديقه ستودارت ومست أن يتوشضى الخذر ويضع قفازه 
قبل أن يتقدم بالدليل . 

وفي حذر مفتش المباحث بالقدص للبوليسية أخرج ستودارت مظررفاً 
من جيه ارله الى كرادرك . 


* 


ووقف الصبيان يتأملات المفتشن هرموري الاتفاس ! 

0 خب كرادوك ظنهما » بل راح يفض المطروف بعناية واهئام بأد . ول 
د بداخل المظروف ثيئا 

وكان المظروف ممنوتا باسم مسز مارتين كراكنثورب > 195 الفرز 
كريسنت رقم 1٠١‏ . 

رسمع الكسندر يقول له : 

- أرأيت ؟ انه يدل على انها كانت هئا ‏ زوجة غالي ادمولد الفرنسية 
وهي من أثارت كل هذء الضجة . لقد مقط منها هنا اليس كذلك ؟ 

وأردف ستودارت وست مؤيدا : 

- ويبدو أنها هي بذاتها الجنى عليها - أعني يا سيدي ؛ انها من وجدت 
عحثتها بالتابوت؟ 

ووقفا يترقبان في قلق وشوق بأد . 

ورأى كرادرك ان يجارهما قائلا : 

- ممكين ! هذا مكن . 

- انه دليل له أهميته اليس سكذلك ؟ رستقوم بمضاهات بصبات الاصايع 
اليس كذلك ؟ 

- يكل تأصكيد 1 

وما أن سمع ستودات وست المفتش يؤكد هما هذا حتى زفرا ارتياها 
وهو يقول : 

- ياله من توفيق في آخر يوم لنا [ 

- آخر يوم 

فقال الكستدر : 1 

- أجل سيصحبني ستودارت الى منزله غدا لقضاء ما تبقى من الاجازة 

وكان اافتش معنم يتأمل المظررف الذي بين يديه ؛ وكان يفككر في مهارة 


نذا 


لومي ؛ واككن كيف تسنى لها ربيف أختام البريد ؟ 

وحاول أن يتبين ذلك » رهو بنفرس ف المظر رف 2 وأكن الضوء كان 
شافتا ! 2 

لقد اتخل الصمبان من الموضوع مادة للهو والفرح ولككن الامر بالقسبة له لم 
يكين كذلك . 

ان لومي ل تضم في اعتبارها كل الزوايا ؛ اذا ما كان هذا المظروف أو 
الدليل محيس) , من شأنه ان يستتسم غطوات من العمل جديدة . 


هناك مثلا ٠‏ 
ولكن المببيين كا قد أعما أذنيه بناقشة اد بينها عن فن البناء 
والعمارة ٠‏ 
فقال لها أخير؟ : 


-- هيا ينا الى الملزل ٠‏ لقد مها بعمل ميد 0 


5 


الفصل الرابع 


دخل كرادوك المأزل من بايه الخلفي » بإرشاد الصببين * وتبين من هذا » 
انه طريقها العادي الذي يتبعانه في دخول المنزل وكان المطبخ نظيف؟ 
يشرح الصدر , 

وكانت لوسي مككبة هلى إعداد الفطائر لطعام العشاء » وكات بريارت 
ايستلاي واقفا يتأملبا » وهي منبمكة فيا بين يديها من حمل / وبادر الكستدر 
والاه قان :. ., 

- هل عدت إلى المطبخ ثانية ؟ 

هذا يروق لي ان مس ايازإرو لا تعترض على ذلك . 

أجشت لتواصل أجمائك في الطبخ ؟ ١‏ 

- كلا . ترى هل مستر سمدريك ما زال موجوداً ؟ 

- نعم © أتريد منه شيثاً ؟ 

- إن لي معه كلمة . 

- سأذهب لأتأ كد من وجوده وأخطره بجيتك : 

وسأل ستودارت وست مس لوسي : 

ماذا تصنعين ؟ 


- فطيرة الخو , 


(ع) رجل بلا وجه انا 


زات 

فسآاها الكستدر : 

أمان رقت العشاء ؟ 

كلا 

- إذني أشمر يموع شديد . 

- فلتبحث عن ثيء تسد به رمقك . 

واتدفع الصبيان يغادرات المطبخ .. فقال لما حكرادوك © بعد 
انصرافيما : 

أمنثك , 

- ااذل؟ 

على ما تفث به . 

- وماذا عساء أن يكرن؟ 

فمرض عليها كرادرك المظروف ميا : 

- لقد أتقنت إدغال هذا عليها . 

- عن أي شيء تنكل ؟ 

عن هذا الظروف , . 

فحدقت النظر فيه دون أن تفهم شيثا » نتملكت الددشة كرادرك » 
الذي قال لها : 

أل تقومي بقزييف هذا الدليل وقنت إلقائه في غرفة الملايات * لكي 
يمر عليه الصبيان ؟. 

خاديي .. أسرعي . 

ليست لدي أية فكرة عما تنحدث عنه .. أتمني ٠٠‏ 

وأسرع كرادرك يدس الظروف في جيبه * بمجرد أن رأى بريان 
قائة : 


أن 


أ سيدريك يننظرك في المكتبة ٠‏ 
وغادر كرادوك المطبخ إلى المكتبة ٠‏ 


0 يخف سبدريك كراسكنثورب سروره 2 بزيارة المفتش © وبادره 
قائا : 

انك تواصل تحرياتك ؟ تقدمت بها كثيرأ ؟ 

في وسعي ان أقرر بأدنا تقدمنا قليلا ٠‏ 

- هل أمطت اللثام عن شخصية الجني عليها ؟ 

-لم يتعرف عليها أحدء وإن تسنى لنا أن نضيق نطاق أهمائنا في 
هذا الججال ٠‏ 

في هذا خطوة مباركة بكل تأكيد ؟ 

 -‏ أريد استنكال بعض العاومات الت استجد ما يدعو المها مما تهنا به من 
تحريات وسأيدأ بك ما دمت لا زلت موجوداً هنا ٠‏ 

٠ افي عائد إلى أفيزا بعد يرم او يرمين‎  . 

إذا فقد جِدْت في الوقت المناسب ٠‏ 

هات ما عندك ٠‏ 

أرغب في ان أسمع مئك تقريرأ مفصلا عن تمركاتك في يرم المعة .5 
سمال يها 

ورمقه سيدريك بنظرة خاطفة » ثم استرحى في مقعده وكأنه يحسارل 
استسياع شتات ذهنه م فال ٠‏ 

كنت في أفيزا » كا أخبرتك من قبل 2 وهناك تتشابه الأام لي ركابة 


ومع 


ملة . الرسم في الصباح والقيلولة فيا بين الثالثة والخامسة يمد الظهر » ثم 
الكو كتيل مع العمدة او الطبيب بين الحين والآخر بقهى الميدان “ ومن بعد 
أتوجه الى حانة سكوني اتناول وجية شفيفة مع بعض الأصدقاء من الطبةة 
الدنيا هل في هذا ما كفي ؟ 

الي لا أريد منك غير الصدق ٠‏ 

فاعتدل سبدريك في مقمده قائلا : 

سيدي المفتش ماذ! تعني بهذه الإهانة ؟ 

أترى ذلك ؟ لقد أخبرتني بأنكغادرت أفيزا في ١؟‏ من ديسمبر ووصات 
إلى انجلترا في البوم نفسه ؟ 

هماما كان فملا ! اها ؟ 

وأقيلت ايا من باب جاني ؛ وتطلعت متسائلة ؛ الى كل من سيدريك 
وكرادرك , 

وتايع سيدريك : 

- إيا ألم يكن وسولي في يرم السبت السابق لعيد الميلاد ؟ والني قدمت 
رأما من المطار 8 

- نعم » قد كان مجيئك وقت الغداء ٠‏ 

فقال سمدريك للفتش.: 

2 اليك ما تريد ٠‏ 

ب لعلك ترى فيئا اننا من المق حيث لا يمكننا التحقق ممايقال > إن في 
وسعنا ان نتحقق من مثل هذء الأثوال جرد الاطلاع على جواز سفرك ٠‏ 

لقد مت عن هذا الجواز صباح اليوم ولم أجده وذلك لأنني كنت أريد 
أن أبعت به الى مكتب كرك ٠‏ 

افك واجده دتما وني الوافع انني لست محاجة اليه فقد ثبت منالسجلات 
الرسمية انك دغلت البلاد مساء يوم ١5‏ ديسمير وأمألك الآن انف تقص علي 


نا 


تمركاتك فيا بين هذا التاريخ وبين ماعة الغداء يوم ١؟‏ ديسمير ساعة وصولك 
الى القصير ٠‏ 

وارتج القول على سيدريك الذي فوجىء با صارحه به صكرادرك ؛ ثم 
قال محئداً : 

- ألا يمكن للمرء ان يذهب أنى يشاء ويفعل ما بريد في أيامنا هذه ؟ دائما 
هذه الأسدلة وئلك الاستارات التييتعين على القادم استيفاء بياناتها في هذه الدرلة 
البروقراطية انم كل هذه الضحة التي تقيموتها حول دم ٠‏ ديسميل ؟ بم يمتاز 
هذا اليوم 5 

انه اليوم الذي نمتقد ان الجرئة ارتكبت فيه ٠‏ ولك الحق يأن ترفض 
الاجابة » ولكن ٠٠‏ 

ب ومن قال انني أرفض الاجابة : إن كل ها أريده هو فسحة من 
الوقت لأستعيد فيه ما تسألني عنه » ترى ما الذي استجد من أمور بعد 
التسقيق ؟ 

و0 يعقب كرادرك بشي ٠.١‏ 

وقال سيدريك وهو يرمي ايا بنظرة جانبية » 

هل ننتقل إلى غرفة أخرى ؟ 

فأسرعثت ايا تقول : 

لقد كنت يسبيل الانصراف لبعض شأفي » سيدريك ان الأمر قد«اصبح 
يحاجة الى شيء عن التقدير لخطورته وأرى بناه طى ما صار بلك به امفتش 
كرادوك ان تخبرء بتسركاتك في ذاك اليوم ٠‏ 

ثم غادرت الغرفة وأغلقت الباب خلفها ٠‏ 

وبعد اتصر افيا قال مندريك : 

نعم » القد غادرت افيزا في التاسع عشر من ديسمير معازم التغلف في 
باريس لومين أزور فيها بعض الأصدقاء بالضفة اليسرى ٠‏ غير انني الثقيت 


يننا 


بفتاة رائمة امال في الطائرة » وكانت في طريقها الى الولايات المتحدة على 
أن تتفي يرمين في لندن ٠‏ 

ومككذا عدلت عن خطتي وواصلت طريقي الى لندن حيث أقنا يفندق 
كتجزواي ٠‏ للعلم | وتسميت باسم جون براون ‏ لأنه يدر بالمرء ان يفمل هذا 
في مثل هذه المنامبات'٠‏ 

- هذا عن يوم 15 نماذا عن يرم ٠١‏ وعلى وجه التسديد فيا بين الساعة م 
يعد الظهر وتصف الليل ؟ 

- نمت يحولة كا يقواون ٠٠‏ توجبت الى الماحف الوطني أولا ثم الى السينا 
لمشاهدة فيلم لرعاة البقر ٠‏ وبمد ذلك عدت الى الفندق حيث 8 كأسين 
بحانته » وبعدها صمدت الى غرفتي حيث خلدت الى الذوم بعض الوقت قبل 
ان أصطحب الفتاة واي الساعة العاشرة مساء في جولة ببعض النوادي الليلية 
الني لا أذ ك ر أعمانها على وجه التسحديد ؛ أظن ان ملبى جيداح فروج كان 
من ديلا 8 

وكانت الفتاة تمرف هذه الأماكن غير مني ٠‏ وأفرطت في الشراب 
يحيث لم أشعر الا وأا أصحو على صداع شديد» في صباح اليوم الثالي » 
وأسرعت صديقتي لتلحق بطائرتها ؛ وأسرعت بدوري الى هنا راعما انفي قادم 
لارى من ااطار ٠‏ 

هذا ما كان من أعري أرجو ان تككون قد اقالمت باه 

- أيمككن إقامة الدليل على تحركاتك فيا بين الثالثة والسابعة ؟ 

-. كلا ؛ لآنني قضيت هذه الفترة بإماكن عامة > بالمتسف والسيذا » كا 
قلت لك ء 

وعادت ايا تحمل في يدها مفكرة يومبة رهي تقول : 

- إذنك ريد إن تعر تحركاننا ني يوم ٠١‏ ديسمبر اليس كذلك ! 

- بلى هذا ما أرجوء فملا . 


م 


- لقد القيت نظرة على مفكرت اليومية > فقد توجبت في هذا اليوم إلى 
برا كهاميتون لحضور اججاع لصندوق تجديد الكنيسة . وانتبى الاججاع حوالي 
الساعة الواحدة مساه ثم تناولت طمام الغداء مع الليدي ادغهتون ومسارئليت 
عطعم كادينا . 

وبمد الفراغ من تنارل طعام القداء قت بشراء يعض هدايا عيد الميلاد . , 
وتلقأت بين متاجر جرينفولد وليال وسويفت وبوت وغيرها وتناولت شاي 
الساعة الخامسة في قاعة شمررك . 

ثم توجبت إلى المحطة لاستقبال بربان الذي حفر مسق39 القطار ومدت 
الى المنال في حوالي السادسة مساء لأجد والدي كثرا لأنه افتقدني وقد اعتاد 
ان أقوم على خدمته . 

وكان والدي غاضياً مني إلى حد انه اعتكف في غرفته ؛ رافضاً أرن 
يدعني أراء , 

- شكراً » امس كراكندورب . ومقى كان قدرم ألحويك 
الآشعرين ؟ 

- كان قدم الفريد في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت وعامث منه بإنه 
ساول الاتصال بي تليفوني) في اليوم السايقى دون جدوى أما أخي هارولد فم 
يستطع الحضور قبل الليلة السابقة للعيد . 

بكرن شكري يا آنستي . 

- هل لي ان أستفسر عما ستجد من أمور كان من ثأنها ان أغرت هذء 
التحريات الأخيرة ! 

وأخرج كرادرك المظروف من جيبسه وعرضه عليها قائة > وقد ترى 
الحرص ف الامساك يه : 

أرجو ألا تفسيد هل تعرفين ميثاً عنه ؟ 

- إن المدرث على الماروف خط يدي » أنها الرساة التي بعشت بها 


ل 


إلى مارتين . 
هذا ما اعتقدته فملاً . 
وكانت الدهشة قد امتيدت بس ايا التي راحت تحملق فيه بعيئين حائرتين 
وهي تسأله : 
- كيف حصات عليه ؟ وأين وجِدته ؟ ترى هل رفتتم إلى العثور 
عليها ؟ 
لقد وجد هذا المظروف هنا . 
في المنزل ؟ 
في متلوئع , 
- إذن فقد جاءت إلى هنا ؟ هل يعني هذا ان جثة مارتين هي الني 
وجدت في التاوت ؟ 
.- هذا ما يبدو من ظاهر الأعوال . 
وضاعف من ترجيح هذا الاحؤال البرقبة الني وحجدما في انتظاره من 
أرمان ديسان : 5 
« تلقت إحدى صديقات حنة سلرافنسكا بطاقة بريد منبها وواضم ان قصة 
الرحة البحرية قصة حقيقية ! لقد وصلت إلى جامايكا حيث تفي على حد 
تمبيرها وقتا طيب ! 


وأطبق كرادوك على البرقية بيده ثم القى بها في “ملة المبملات , 


تحدث الكسندر وهو جالس في تمراشه 2 يلتوم قطعة من الشو كولاته 
قائ : 


1 


- أجدني مدفوعا الى التقرير بآن هذا اليوم كات من أروع أيامنا 
هنا » ققد عثرة بدليل قاطع ' في الواقع » ان هذه الجريعة جعلت من 
أيامنا هنا أياء] لها طابمها المت ومثشل هذه الجرائم 2 لاتقع في 
كل بوم 

وقالت لوءي التي كانت تعد حقيية ملابس الكسندر : 

-أما أة فأرجو ألا اتعرض لا تعرضت له. هل تريد ان أودع الحقيبة هذه 
القصص عن الغضا. ؟ 

- باستثناء القصدين الانين حيتها جانبا > لأني قد فرغت من قراءتها * 
ويمكن ان أحمن, كرة القدم » والحذاء الخاص بها 4 والحذاء المطاط في لفافة 
مفردة . 

- لم تحملون أشاء لاتريبة ! 

لا تبالي إنهم سيبعثون اليذا بسيارتهم الرولز » إنها سيارة رائعة ولديهم 

أيض) سيارة مر سيدس جديدة . 

- لعلبم من ألرياء القوم ؟ 

نمم » وإنم لحريصرن على الاستمتساع بلروتهم © ومها يكن من 
أمر فقد طاب لي لاقام هنا » ووددت أو ل ترحل * فقد يعثرورن على حثة 
أخرى هنا . 

ب أرجو صادقة آلا يدث ذيء من هذا القبيل , 

- إن هذا ما نقرأه في القصص' إذ كثيرا ما يتعرضمن رأى سيدا أو سمع 
شيثا للاتل . ورا كنت أنت الضحية الثالية . 

را 

- انني أرجو صادفا ألا يقم لك ثيء من هذا القبيسل . انفي أحبك 
وأندرك ر كدلك متردارت * ونرى ان مكاذك في هذه الدنيا أكار .ن أرن 
تكوني طاهية . ان للك عقلية متازة رشخصية اسمى من ذلك بكثير . 
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5 شكر .2 ومع ذلك قلست اعازم أن أثتل لأدخل لاسرور إلى 
قلبك , 

- إذن فعليك ان تتوخى الحذر . 

وتوقف عن الحديث قلي ثم قبع قائلا : 

- أرجو أن ترعي أمر والدي حيما يككون مرجوداً هنا 5 

- كل سرور . 

- إن والدي لا تطيب له الاقامة في لندن » وهوريةحم نفسه في علاقات 
لاتليق يه ٠‏ إنه يماجة لمن يقوم على رعايته . 
لقد كانت وف'ة والدتي صدمة قاسية له » انه الرجل الذي يحب الحياة المنؤزلية 
اني أحب والدي وأريد دامًا ان أطمئن على سمادته » وهل تعرفين انه 
معجب يك ؟ 

- شكراً له ولك . 

- لقد كان هيارا مقاتلا ممتاز؟ . وكان شجاعا مقداما » رقد أبلى بلاء 
حستاً في المرب وعلاوة على هذا فبو لطيف المءشر سلع الطوية , 

ولاذ بالصمت قلبلا ثم تطلع إلى سقف الغرفة قائلا : 

- هل تعرفين ا.ني أحب له ان يقزوج #نية . وأرجو ان يوفق الى من 


هي جديرة به 
اثني أرجو له هذا من سمع قلي. أما مأ يقال عن زوجة الأب وضيىاايعض 
٠‏ بها فبراء ولغو, 


ان الأمر يتوقف على نفسية الطرفين غير ادني ارى انه يتوقف على طبيعة 
زوجة الأب ليته يتزوج . 

ارى انك مرهف الاحساس .. يب ان مد ارالدك © الزوسجة 
الصاطحة 

نعم وقد رأيت ان احدتك بها حدثتك به عمداً . إن رالدي ويل اليك 
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ريقدرك وقد صارحني بهذا . 

وجال في خاطرها : 

د حتى الصبية يقومون بهذه المناورات » ٠‏ 

وامتعادت ما قالته لها مس ماربل » واخيراً نبضث قائة ؛ 

ب اسعدت مساء .. لم ببق سوى المنشفة والساما إلى الصياجح طابت 
ايلتك . 
طابث ليلتك , 
نظرث اليه فتراء.ى لها بصورة ملاك لالم وسسرفان ما استسم لدوم ميق 5 
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الفصل الخامس 


وفى فحته المعبودة قال الرقيب ويذرول ارئيسه اافتش كرادوك ' الذي 
كان مكبا على درامة التقرير المقدم البه عن دليل النفي الذي قرر بيه 
همارولد كراكنتوب . فيا أدلى به من أقوال عن تحركاته بوم ٠‏ 
ديسمال : 

- لا يمكن أن يعد هذا الدليل قاطعا .. 

لقد لوحظ وجودء بقاعة سوبتي في حوالي الساعة عرب بعد الظور > ريقال 
بأنه غادرها بعد قليل . 

ول يتعرف أحد طى صورته الفوترغرافية من عمال قاعة شاي راسل أو 
المترددين علمها . 

ويمكن تمليل هذا بازدحام القاعة في مثل هذه الساعة ٠ن‏ النبار » علارة 
3 أنه ليس من ععلائه الدائين , 

وأيد خادمه الخاص ما قاله عن عودته إلى المأزل لارتداء ثاب السهرة 
استمداد؟ لأدبة المشاء . 

غير أنه قال بأن ذلك كان في الساعة السابعة إلا الرسم مع العم بأنف 
ميعاد الحفل كان في الساعة السابعة والنصف . 
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ولا يذكر الخادم شيئاً عن عودته في المساء > لأنه يأوي إلى قراشه في 
ساعة مبكرة . 

وعقب المفتش على ما ورد التقرير : 

- إنه تقرير سبي . 

فرد ويذرول : 

- ولقد علمت بأنه إنصرف من الأدبة * قبل نهاية ما القي من 
كلمات . 

-- وماذا عن المعلومات المستقاة من محطات السكلك الحديدية ؟ 

- لا شيء .. لقد قنا بتحرباتنا في محطتي براكهاميتون وبادضجتوك ٠‏ 
ولا يمكن لأحد أن يذكر من التسركات »© ما انقفي عليه حواني الأربعسة 
أسابيع 0 

وزفر كرادوك زفرة حعسادة » ومد يده يلتقط التقرير الخاص 
يسيدريك . 

وكان ما ورد بهذا التقرير » شأنه في ذلك شأن التقرير الأول يقف موقفاً 
سلبي] مما أدلى يه سيدريك من وقائع 8 

وإن كان أحد سائقي السيارات الأجرة قد قرر بصورة غير قاطمة أنه 
توجه براكب إلى إدنمتون بعد ظبر ذاك اليوم » قد تنطبق أوصافه على 


سيدريك .. 
وانه ليذكر هذا اليوم بالذات . لأنه ربح في السباق مبلف] 
مجريا . 


وكان قد سمع بفوز الجواد في الرادير “ بعد أن غادر الراكب السيارة . 
وقدم ويذرول إلى المفتثس تقريراً وهر يقول : 

وهذا هو التقرير الخاص بالفريد . 

وكانت نبرات صوته مغايرة خافتة » مماحدا بكرادوك أن برمقه بنظرة 
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حادة . 

وكان ويذرول يبدر في ٠ظبر‏ الرجل الذي احتفظ المفاجأة الطيبة 
لآخر لحظة , 

وكان التقرير في أساسه غير مقنع .. 

فقد كان الفريد يقم بفرده في مسكنه 2 لا يتم نظام] خاماً في 
حماته . 

, و يكن جيرانه من الفضولين » وكنوا جميه؟ من العاملين الذين يقضون 

تبارهم خارج منازقم . 

وما أن بلغ كرادوك من إطلاعه على التقرير قرابة نهايته ؛ حتي وجسسد 
ويذرول يشير بإصبمه إلى الققرة الأخيرة منه . 

فقد كان الرقيب ابي ؛' الذي عيد اليه بالتحري في قضية السرقات من 
بعض سيارات الثقل ؛ موسودا للمراقبة بطريق وادتحتون - براكباميتون 
حيث شاهد الفريد جالم) إلى المائدة الجاورة مع تشيك إيفائز أسد أفراد 
عصابا ديكي روجرل , 

وكان بعرف الفريد الذي سدتى أن أدلى بشبادته في قضية ديكي 
ررحرز . 

ركان هذا .مدعا لأن يتساءل عما يديره الرجلان مما . 

وكانث الساعة + “ارة مساء من دم اللمعة الموافق «٠‏ ديسمير . 

بعد يضع دقائق استقل الفريد كر اكنثور ب سيارة ركاب في الطريق إلى 
براكببتوت . 

وقرر وام بيكر » محصل تذاكر براكباميتون » انه قرض #ذكرة أسيد 
عرف قية أحد اخوةٌ كر اكتثررب وذلك قبل رحيل قطار الساعة مهر؟ؤا 
إلى بادنجتون . 

وهو يذكر هذا اليوم بالذات للا ذاع سينئذ من قصة السيدة العجوز أاتي 
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أقسمت أنها شاهدت مقتل فتاة في إحدى قطارات يعد الظهر . 

وقال المفتثش وهو يضع التقرير جانيا : 

- الفريد ؟ يا تلعجب ! 

فقال الرقيب ويذرول : 

إن هذا التقرير يضيق الختاق عليه . 

وأومأ كرادرك برأسه مواققا . 

أجل فقد كان في وسع الغريد أن يستقل قطار الساعة «إطر4 إلى 
برا كهامبنون حيث يرتكب جريته في الطريق اليها . 

ثم كان في وسعه أن يتوجه إلى لود أوف بريكز بسيارة الركاب » 
ويغادرها في الساعة »موه » حين شاهدء الرقيب لبكي . إلى روذرفورد هول 
حيث يقرم بنقل الجثة إلى النابوت . ثم يقفل راجعاً الى براكها مبتون ايستقل 
قطار الساعة مهر ١١‏ الى لندن 5 

ورده كرادوك قوله : 

- الفريد ؟ 


كان مناك اجواع لآسرة كرا كنثورب بقصر روذرفوردهول . وكان كل 
من هارود والفريد قد قدما من لندن > وسسرعان ما ارتفعت الأصوات واحتد 
النقاش . 

وقامت لومي باعداد كؤوس الكو كتيل لاني حملتها الى الملكتبة » وكات 
أصوات أعضاء الأسرة واضحة في البوو . 


تبينت لوسي منها 4 ار ايا كانت هدفا هذه الأصوات المحتدة » 
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الحامة عليها . 

وسمعتث هارولد يقول غاضياً : 

- لقد جسانبت الصواب »2 انني لا أستطيم تكييف ما ارتكبت من 
خطآ فكيف باغ قصر نظرك وحمقك هذا الحد ؟ نام تسرعي بتلك ال سالة 
إلى مكتلتدياره ! 

وانفم اليه الفريد قائة : 

لايد انك فقدت صوابك 

وقاطعبا سيدريك ممنفاً : 

هوئ عليكا / ولا تحملا عليها همكذا ان مافعلته مضى وكان » ان 
ما اقدمث عليه كان خيرا مما اذا اتضح فيا بعد ان الثة لمارتين واننسا قد 
التزمنا جانب الصمت وانكرة وجودها , 

ثقال له مارولد غاضبا : 

س وماذا يعنيك من كل ما يجري ٠‏ لقت كنت في الخارج في بوم العشمرين 
من ديسمبر الذي يبدو انه حور تحريائهم ٠‏ وطسن الحظ اذفي استطعث ارب 
أنصدد جح ركانتي في هذا اليوم : 

ويعقب الفريد قائة : 

- وا واثق من استطاعتك هذا . انك الرجل القادر على تدبير كل ثيء 
باسكام اذا ما اعتزمث ارتكاب جرية قت ! ١‏ 

- افهم من هذا انك سيء الحظ . 

- هذا خير من التقدم لاشرطة بدليل محم التديير ٠‏ ثم يتضح فيا بسد 
بأنه لم يكن بالصورة التي قدم بها .. ان رجال تاشرطة أكثر براعة من أن 
مخدعوا . 

- هل يفهم من عديئك ادك تدج بأنني قثلت . 

قصامت اها قييم : 
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حمق السماء هلا ترقفتم عن هذا العبث » إرى أحداً مثم ل يقثل هذه 
الفناة قطماً . 

واتبرى سيدريك يقرل : 

- ولمعلوماتع الخاصة » اصارحع جميماً بأذني لم أكن في الخارج بوم ٠١‏ 
ديسمير . والشرطة تعرف ذلك ! ريناء على هذا . فقد أصبحنا جيماً موضع 
الشلك , : 

- لو ل تفعل إيا ما قملته . 

- هاروك هل ستعرد لا بدأته . 

وخرج الدكتور كيءبد من غرفة الملكتب عحرث كان مختلي) بكر ا كنثورب 


الشيخ . 
ووقم نظرء على كؤوس الكو كتيل التي تحملها لوسي '.. 
فقال ها ؛ 


ماذا أرى ؟ ماهي المناسبة ؟ 
.- إنه كالزيت يلقى يه فوق المباه الصاخبة إنهم في مناقشة حادة . 
- أيكيلرن الاتهامات لبعضهم بعضا . 
فقالت لومي 
إن الملة موجبة ضد إها , 
قال الطبيب 
حقا ؟ 
وتناول الككؤوس من يد لوسي .- 
وفتيس باب المكتبة فائة : 
: أسغدتم مساء .. 
فيادره هارولد قَائ3 في لحجة #ثرة : 
اه داكتور اكيبير . إن لي ميك كلمة , بردي أن أعرن بأي سق 


(4) رجل بلا رسة 15 


تتسدخل في شأن من شؤون الأسرة الخاصة > وتلصح شقيقتي بالاتصال 
بامكتلتدياره يشأنه 

فأجابه الطبيب بهدرم : 

.. لقد سألتني مس كراكنثورب المشورة “ ول أمخل عليما بها “ وفي رأني 
أما أحيلت صثما .. 

هل بلغت يك الجرأة ! 

- ايتها الفتاة .. 

وكان النداء صادراً عن مستر كرا كنثورب الشبخ الذي كان يطل من بإب 
غرفة مكثيه . 

فاستدارت لوسي قائلة : 

5 لمم ١‏ سبدي . 

ماذا أعددت لطعام المشاء ؟ أريد صحنا من الؤري * لقد نسيت أن 
تقدميه لنا . 

فقالت لوسي : 

ان الصبيين لا يحيان الكاري . 

ققال المجوز » 

- الصبيا.ن * الصبيان ! انني من يحب أن تستجاب طلباته ومجا يككن 
من أمر » فقد رحل الصبيان إلى ححيث القت » أريد طبة] سانا من الحاري 
هل ممعت ؟ 

فقالت لوسي ؛ 

- فليكن يا سيدي » سكرن لك ما تريد ,. 


قال المجوز : 
إذنك فتاة طبعة على كل منا ان يرعى جانب الآخر . 
رعادت لرسي إلى لاطبخ وبدأت تمد الكاري .. 


يننا 


وسمعت صفق الباب الأعامي ‏ . 
فأطلت من التافذة » لترى الدكتور كيمبر ينصرف غاضباً إلى سيارته » 


وينطلق بها . 
وراسث تعد طعام العشاء للأسرة ! 


كانت الساعة الثالثة مباسسا »2 حيئا عاد الدكتور كيمير بسيارتيه إلى 
الاراج وأغلى بابه ! 

ودخل ملزله متعيا مجيد؟ 4 

لقد رزفت مسز سيمبكاز بتوأمين علاوة على عدد أفراد الأسرة الحالي 


البالغ مانية , 
وتلقى مسار سيمبكاز النبأ في هدرء » وللكند ل يخف اءتساضه من هذا 
العبه المضاعف . 


وارتقى الدكتور كيمبر الدرج إلى غرفة نومه .. 

وبدأ محلم ثيابه .. والقى نظرة على ساعته . إنبها الساعة الثالئة وخس 
١‏ دقائقي 1 

لقد صادف عناء كيرا ليتق حا الرالدة والمواردين .. 

وثثاءب > إنه متعب ! ١‏ 

حك دعقتب 2 

روقف يتليف إلى الامتلتاه في فراشه 

ثم سمع رئين التليفون : 

فالتقط الطبيب السمافة زهر سائق : 


إن 


- دكتور كيمير 1 

أجل ب 

- إنني لوسي إيازبارو من روذرفورد هول ‏ أرى انه من الخير أن تحضر » 
ويبدر انهم جميعا قد تعرضوا ارض مفاجىء . 

- كيف ؟ ما هي الأعراض ؟ 

وشعرةبا لوسي له تفصيلا 5 

فقال لحا : 

- سأوافيك فوراً وفي الوقت نفسه . 

وزودها ببعض التوجيبات الدقيقة . 

وعاد يرتدي ثيابه .. رالقى ببعض الأدرية والممدات الطبية في حقييته 
وأسرع إلى سيارته , 


وبعد ثلاث ساعات , 

كان الطبيب ولوسي يجلسان إلى مسائدة المطبخ ؛ وقد قل مما التعب 
و الاسباد ليشربا قدحين من القبوة السادة . 

وبعد ان أفرغ الطبيب كيمبر حثريات قدحه في جوفه “ اعادء قوق 
المائدة . 

ثم قال لها : 

- لقد كنت في حاجة ماسة إلى شيء من هذا القبيل » والآرى يا مس 
ايازارر فلنساول أن نجاو الموقف يأسره . 

وتأملئه لوسي وتبيذت في ملامح وجبه امارات الارهاق المضني التي جعلتة 


إن 


أكبر من ممه بكثير . 
واستمعت اليه يقول : 
سمي ما أرى “؛/ يعد ثمة خطر يتبده حياتهم » ولعلرم بخير الآن 
ولكن كيف حدث ذلك ؟ إن هذا هو ما أريد أن أعرقه » من الذي قام 
باعداد طمام المشاء ! 
!1 
وما هي الواته تفصيلاً ؟ 
-. حساء عش الغراب ودجاج بالأرز والكاري . وسليوب وزعار يكيد 
الدجاج في دير الخازير ٠‏ 
حسنا لنبدأ من جديد هل كان الحساء من المعليات ؟ 
- كلا » كان طازجا من صنعي » عش غراب * ومرق دجاج * ولب » 
وقليل من الزبد والدقيق وعصير ليمون ٠‏ 
قال الطبيب : 
 '‏ أقد حسيت أن حساء عش الغراب هو السبب ٠‏ 
كلا “ قد تاولت من هذا الحساء قدرا لا بأس به “وها أاذا في 


ير سال 1 
أجل مأضع هذا في اعتباري ٠‏ 
هل تعني ؟ 


1 لست اعني شيئا مما يدور بخلدك > اني أعرفت كل شي عنك ؛ ممعره 
التساقك العمل هنا ٠‏ 

ولاذا فحلت ذلك ؟ 

لأنني قد أخذت طى عائقي التعرف على حقيقة كل من يفد على هذا 
القصمر ويستقر به »2 انك فتاءً تسعى لكسب عبشها » لم تكن لهسا 
علاقة سابقة بآل كراكتئررب . يءنى انك ل يسبق لك ان كنت صديقة 


وهنا 


لأي من سيدريك 2 او هار ولد > او القريد » مما يسلاسيع قيامك بأي عل 
قذر خدمة أي ملهم ٠‏ 

هل تعتقد حقا ؟ 

إن ثمة الكثير مما ا] مقتنع به ؛ غير إذني أب دائا ان أتوخى الحذر 
وهذا هو ثأن الأطياء والآن / فلاسد ما بدأئء دجاج اإلكاري ٠٠‏ هل 
طعمث مئه ؟ 

- كلاء لقد تذرقته مقط .. لم أتناول من الطعام ؛ سوى الطحساء 
والسلبوب . 

- و كيف قدمت السليوب 

- في كؤوس مفردة ٠‏ 

9 وهل قت يتنظيقها‎ ٠ 

- قلت بتنظيف جسم الأواني والصحاف . 

فقال الطبيب : 

يبدر انك أسعت بذلك يعض الشيء . 

فأجايت أوسي : 

- هذا ما نحققةه بعدما حدث من تطورات , 

آلا بوجد لديك بقايا من هذ الأطعمة ؟ 

- يرجه قليل من اللكاري وقليل عن الحساء أيضاً . 

فقال الطبيب : 

إذن فسأحمل معي ».ذه البقايا وماذا عن الخمللات ؟ ألم يكن فوق المائدة 
شيء متها ؟ 

فأجابت : 

- بلى كانت في متناول يدهم جميما 

- إذن فسأضيف إلى جمرعتي قليلا منبا ؟ 


نكن 


ونبض قائا: 

- لاذهب لالقاء نظرة عليوم » وبعد ذلك أترك لك أمر العناية بهم جميما' 
ومراقبتيم جميماً؟ رسأحمل لي استخدام ممرضة أزودها مجميم التوجيهات 
على أن تكون هنا قبل الساعة الثامنة . 

فسألته لومي : 

- بودي لو صارحتني يجلية الأمر » هل ترى أن التسمم نتيجة لما قناولتسه 
الأسرة 5 طعام 0 أم هو سم مدسوس ؟ 

فأجابها : 

- قلت لك أرن على الاطياء أن يجزموا .. بناء على ما جتمع 
لدهم سن أدلة حسية .. فإذا ما كانت نتيجة التسليل: إيحابية 2 كان لئسا 
أن هر ' وإلا .. 

-وإلاا.* 

ووضع الطبيب يده فوق كتفها قائ . 

عليك بلعناية باثنين منبما © بالذات إها 2 التي لا أسمم بأن ينافسا 
مكررء . 

رتهدج صوته با ينفعل به من مشاعر لم تكن افية على لوسي واستطرد 
قال : 

- إال تبدأ حياها بعد إن إكا ذغر لا يعوض . ودي تعني- 
تفي الكثير لي 2 إنني لم يسبى أن صارعتها بذلك > ولكنني مأصارحم! 
به قريباً 

عليك العدنية انها * ثم عليك العناية بالرجل الشيخ .. ولست أزعم اد هذا 
برجع إلى أنه مريض » يقدر ها يرجع إلى انني لن أدعه لقمة سائغة ان 
بريد هلاكه من أبنائه .. أو اهم مجتممين .. 5 بريدون الاستيلاء 
على ماله 
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ورمقها بنظر: لحا معناها . 

ثم قال : 

- لقد محدثت اليك بصراحة » وعليك ان تطبقي فك بينا نقوءين بفتح 
عشك 


قال المفئش بمكون وقد أزملته المفاجأة : 

- زرنيخ ؟ زرنيخ ؟ 

- أجل * في الكاري » واليك ما تبقى منه » لتسله الى زميلك الذي 
قد يحب أن يقوم من ناحيته بالتحقرق من ذلك 2 لقد قمت بتحليل كية صغيرة 
منه > وكاذت النكيجة مالا يدع مالا لاشك , 

' فقال المفتش بمكون : 

إذن » فلمة من هو اد في دس السم ؟ 

فعقب الطبيب إقتضاب : 

- هذا ما يدر , 

ب وكليم قد تأثرو! يه قياعدا مس ايلزبارر ؟ 

فأجاب الطبيب : 

أجل * إستثناء مس الزبارر , 

ولكن الأمر يبدر مثيراً للظن . 

ماذا يمكن ان يكو لديا من داقع ؟ 

فقال المفتش :70 ٍ 

قد يكور الداقع هر المترت ٠٠‏ إن هذا الطراز من النساس 


لون 


يبدو متزنا لا يشوب ملوكه ثيء > ولا ينحرف عن جسادة الصواب إلافي 
مثل غلء الثالات , 

إت -س إياإرر في كامل قواها العقلية » راؤكد لك كطبيب أرف 
مس ايلزارر لا تقل عنك او عني اترانا »2 فإذًا ما كانت مس ابازارر قد 
عمدت إلى دس السم في طعام الأسرة © فقد فملت هذا لسبب ما . علارة على 
انه إذا ما سنا بأ تقدم على شيء من هذا القبيل 2 فإنها من الفطنسة بحيث 
ترص على أن تتأثر با تأثررا به . وكانت »© بفضل ذ كامسا تتثارل عن 
الطعام القدر الذي لا تخاطر به مع تسم ها يبدو علبها من عوارض 

فقال المفتش : 

ومكذا يختلط الأمر عليك ! 

فأجابه الطبيب . 

- تمام] إن التسمم من الحالات التي لا يمكن تميين القدر الذي تعاطاء اللجي 
عليه » ما دام على قيد الحياة » أما إذا توني فيمكن 7قدير الكلية التي دست 
عليه بصفة مددة 


وبناء على هذا » يمككن أن يكون هناك بين أفراد الأسرة من يدعي 
باكثر مما يشعر به من أعراض * حتى لا بثير من حوله الشكوك / ماذا ترى 
في وجمة النظر هذه ؟ 

قال الطبيب : 

لقد تبادر هذا إلى ذهني » رهذاما حدابي إلى إبلاغك بالأمر , 
وها أؤ ادع بين يديك ولقد عبدت لاحدى اممرضات إالقيام طى 
رعاية الرقى ٠١‏ دإت كانت لا تستطييم ان تكرن في اكار من 
مكان في وقت راسد . 

وأرى من الناسية الطبية » ان احدا متهم ل يتثاول الغدر الكاني الذي 


يسيب الرفاة . 


يفن 


فسأله المفتش ؛ 

ترى هل كان ذلك على سبيل الخطأ ؟ 

فرد الطبيب : 

كلا » يبدو لي أن الفاعل قد تحرى أن يدس من السم في الكاري ما 
يكفي لظبور أعراض التسمم فقط “على أن يرجع هذا الى حساء عثين 
الغراب 2 كا يحدث غالبا . 

ثم يحدث أن تسوء حالة أحدم فيقضي نحبه على انه لم يمحتمل مسا 
احتمل غيرء 

قسأله المفتشن ٠‏ 

ولن يككون هذا طبعاً إلا مرعة اخرى تدس له , 

ومن اجل هذا أسرعت بابلاغ الأمر اليك وعيسدت إلى الممرضة بالسبر 
على المرضى 

وهل أحيطت عاآ بوضوع الزرنيخ ؟ 

ب بككل تأكيد » هي ومس ايلزبارو 2 ولست أحب التدشل في عملك * 
غير انني لو كنت مكابك لذهيت توآ اليهم وصارحتيم > بما تعرضوا له نذئيجة 
لدس الزرنمخ في طعامهم * وقد يككون في ذلك ما يفزع القائل ريصدء عن 
الفي في تنفيذ غطةه 

ودق التليفون الموجود فوق مكتب اللمفتن ‏ , 

ورفع السماعة قائلا : 

باينا دعبا تتنصل في . 

ثم اتجه بالحديث إلى كيمير: 

ل إنها الممرضة التي عبدت اليها برعاية المرضى 

مم واصل حمديثه التلمفوني ا 

هالاو .. هنالك ذككسة خطيرة .٠‏ أجل ٠.١‏ الدكتور كيمير همي الآن 


ليان 


هل ترغيين في الاتصال يه ! 

ومد يده بسماعة التليفون إلى الطبيب : 

- كيمير .٠‏ فبعث .. أجل ؛ تمام) © أجل راسي ملك .. ائنا في 
الطريق اليك . 

وأعاد السماعة إلى مكاتها ٠‏ 

ثم استدار إلى المفتش ييكرن الذي سأله فائة : 

امن هو؟ 

ب الفريد » وقد قَمَى نحبه . 
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الفصل السادس 


ودرى صوت ؟رادرك في التليفون قائلا غير مصدق : 

الفريد ؟ القريد ؟ 

وأبمد الءتش بيكون ااسيعة عن اذنه قائ : 

- ل تكن تتوقم هذا ؟ 

- كلا وعلى المنكس » لقد كنت أضعه في رأس قائٌة الملبمين ! 

لقد سمعث بواقعة تعرف الحصل عليه » وقد خيل الي اا الآخر » إننا 
وضمنا يدن على رجلنا . 

- ولكتنا كنا أبمد ما نكون عن القيقة . فليكن .. كان في القصر 
ممرضة عمد اليها برعاية المرضى والسهر عليوم .. فكيف رقع ذلك في 
وجودها ؟ 

. لايوجد منفذ الومها 2 فقد كانت مس ابازبارو تعاونها في مبمتها » 
ثم استأذنت منها لتنال قسط) يسير؟ من الراحة » وأصبحت الممرضة وحدها 
مسؤرلة عن رعاية خسة عن المصابين الرجل المجوز 2 وإيا » وسيدريسك » 
وهماررلد 2 والفريد . ولا يمن أن تكون في أكثر من جبة “2 في 


رقت رأسد. 
ريقال انكر اكنثورب الأب كات قد ساءت سالته بعض الثيء:فأسرعت 
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اليه الممرضة تقوم على خدمته . 
ثم عادت إلى الفريد بقليل من الشاي الممزوج بالجاو كوز » وما أن أفرغ 
القدح في جوقه حت انتبى أمرء . 
زرنيخ ثانية ؟ 
هذا ما يبدو ' ويمكن أن يرجع سوه حالته إلى أنه ذكسة 
حادة . وإن كان سكبمبر برى غير هذا ويرافقه في الرأي الدكتور 
جونسون . 
- هل كان الفريد هو المقصود بأن يكون الضصية الثانية ؟ 
أدرك ماتعني » إن موت الغريد لن يفيد أسدا ؛ ربما كان ذلك على 
سبيل الخطأ » يعنى أن يكون الفاعل قد طاش سبمه رلماذا لا يكون الهدف 
هو كراكةثورب الآب . 
- هل ثبت من القرائن ما يرجح هذا الاحيال ؟ 
فقال ييككون : 
- كلا » يكل تأكبد وقد قامت الممرضة بتنظيف القدح . 
وهذا يعني بالتالي » ان احد المرضى ل تكن حالته بالسوء الذي بدابه 
فانتهز الفرصة وأكّدم على فملته . 
فأجاب بيكون : 
- مها يكن من أمر ؛ فقد عهد إلى غرضة أخرى بالاشتراك مع الأو في 
العمل . ولقد أرسلت اثئين من رجالي للحرامة . هل منراك ؟ 
فرد المفتش : 
- بأسمرع ما تقدر !| 
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تقد مت الوسي إبازارو عير اليبو لاستقال المفتش كرادرك 2 وكانت 
شاحية الوه متشاذلة . 
فقال لها : 
- لفد اجتزة أرقاتاً عصيبة . 
فأجابته اوسي : 
إذنا نعيش في كابوس .. لقد شيل الي اتهم جميعا ميقضوت 
تحبيم :: 
اها : 
مانا عن الكاري .. 
3 - وهل اتضح انه الكاري 8 
أجل على طريقة آل بورجيا .' 
اذاما كان هذا مسيس) فلا بد وان يككون من قام بدس السم هو 
أحد أقراد الأمرة . 
. ألا بوجد احؤال آخر ؟ 
فقالت لروسي : 
كلا » لأنني قدت باعداده » وقد بسدأت في ذلك يمد الساعة السادسة 
بناء على طلب مسر كراكنثورب المجوز » وكان علي أن أفتح علية جديدة 
بنقسي وأعتقد أن الفاعل قد وقم اشتياره على الكاري لأدن مذاقه من 
ثآنه ان يفقد الطاعم تذوق مادة الزرئيخ . 
فقال امفدش : 1 
- ليس لازرنيخ طمم يتذوىق . والآرك - فلاتحدث عن الفرصة 
المواتية .. من عساه أن يككون قد اتبمحث له الفرصة للعبث بالخاري 
أثناء طهوه ؟ 
وأطرقت لرسي قلية قبل أن تقول : 
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في الواقم أن ايآ منهم كان في وسعه أن يتسلل الى الطييخ اثناء قيامي| 
باعداد المائدة في قاعة الطعام . 
- فبمت » والآن من كأن موجرد؟ بالنزل ؟ كر اكنثورب الأب ؛ ايا » 
سيدريا 5 
- وهارولد والفريد ٠‏ اللذان قدما من لندت يمد الظير» وبريا | 
ايستلاي .٠‏ وللكته غادرة منصرفا قبلى العشاء > كاري لديه موعد في 


براكهامبتون . 
ويعد ان استغرق كرادوك قلي في تفكير عميق .٠‏ 
قال ها : 


- ان لهذا .الحادث صلة بمرض كراكنثورب العسوز في عيد المبلاد » لقد 
كان الظبيب يشك في أن مرضه كان نتيجة تسمم بالزرنيخ » هل كان مستوى 
حالتهم المرضية واحدا ؟ ١‏ 

- اظن ان مستر كراكنثررب العجوز كان أسوأهم حالاً » وكان الدكتور 
كيمير جد قا عليه / انه طبيب متاز » وكان سيدريك أحسلهم حالاً وهذ! 
أن كل دن كان قوي البنية ': 

- وماذا عن ايا ؟ 

فقالت لوسي : 

كانت -حالتها سيئة . 

- ولماذا كان الفريد هر الضحية بالذات ؟ِ 

- لم استطع ان ائبين سببا لذلك , 

فقال المفتس : 

- لو استطعت ان اعرف الدافع لهذا الأمر لأصبح اقل تعقيدا » ولككن 
كيف ربط بين الدافع في الجريتين .. 

مقثل من يقال بأنها كانت أرملة ادموند كراكنثورب ‏ مارتين 2 ردس 


لا 


السم بالقدر الكافي لقئل الفريد » ومها يكن من أمر © فإن القاعل ل رج . 
عن ان يكون احد افراد هذه الأسرة » بصرف النظر عن عجزة الاهتداء 
الى الداقع , 

ربما كان الفاعل يجنرنا يستمرىه القتل لغير ما مسبب وبغير داقع نجفزه 
الى مقارفة جرمه ؛ فلتلزمي جاتب الحذر . 

يوجد في هذا المنزل قاتل بالسم مع الملم » بأن احد ءرضاك ليس بالخالة 
السيئة التي بتظاهر بها . 


> ا« 


يعد انصراف كرادوك » ارتقت لوسي الدرج الى الطابق العلوي مطرفة 
الرأس تحاول ان تمد لا يدور حوها حلا .. 

وسممت الصوت المتفطرس الذي اضعف من صلفه المرض يثاديها © بِيما 
كانت تمتاز الردهة امام غرفة المجوز , 

انت ابتها الفتاة تعالي إلى هنا . 

ودلفت لرسي الى الغرفة . 

كان مستر كراكنثورب مضجعاً في فراشه وحوله عده من الوسادات » 
وكآن يبدو ملشرح الصدر ٠‏ 

فقال لها؛ 

ابن الميع 0 امم حمر يصون على أن مان أوسودهن اهية با بيالغن 
فيه من دأب على اصدار الأوامر وعدم الاستسابة اطالبي * قولي لاها ارن 
تطردهن » حسي ان 3قومي انت على شدمتي ٠‏ 


لسسث وحمدك المريض في هذا المتزل » وايس في وسعي ان اقوم عسلى 
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خدمتع جيم . 

- انه عش الغراب الا اعنة الله على حساء عش الغراب . 

-. لااذنب لحساء عشى الذراب فيا نزل بكم , 

- انني لا أحاول بهذا أن القي باللوم عليك 2 هفنا ما حدث 
الككثيرين : من هله الفطريات انني أعرف انك فتاة لاغبار عليك » كيف 
سال إيا ؟ 

- إنا اين سمالا اليوم . 

- وهارولد ؟ 1 

- هو الآشر أحسن هالا . 

- وما هذا الذي يقال عن موت الفريد ؟ 

- لم يكن من المفروض أن يقول لك أحد شيئاً من هذا القبيل , 

فضصك مسار كر اكتثرب .. 

ضحك وني صوئه رئة سرور رهو يقول : 

- إن كل شيء يبلغ سممي » لا يمكن إخفاء شيء عن الرجسل العجوز 
هذا ما يحاولونه © إذن فأافريد قد مات إنه ان يثقل على يعد بمطالبه 
لقد كانوا جميه؟ يترقبون موتي والفريد بالذات وها هو يرحل عن الدنيا قبلي 
يا اسشرية القدر ! 
- لا حمل بك أن تقول هذا . 
وعاد الرجل ليضحك قائا : 
سيمتد لي العمر لا بعدهم جميماً وسترين هذا بنفسك , 
وعادت لوسي إلى غرفتها واستغرقت في تفكير ميق . 
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(ه) رجل بلا رجه 316 


قال الدكتور موريس ميتاجا : 

لست أدري لماذا تريد أن تحضر أزيارتي ؟ 

فأجابه المفئش كرادوك : 

- لآن لك معرفة قدعة بأسسرة كرا كنثورب . 

أجل » أجل . إني أعرقهم جيدا ؛ أعرف الرجل الكبير » مؤسس 
الآسرة ؛ وقد كان رجلا صعب المراس © مفرط الذكاء ؛ جمع ثروة طسائلة » 
وهكذا أعرت أذنيك لهذا الأحتى كبمبر : يالهؤلاء الأطباء الشبان » هؤلاء 
الذين تتملك منهم آراء شاذة ! 

لقد خيل اليه أن بعضهم يحاول دس السم لككراكتثورب المجوز © هراء ! 
يا هامن قثملية » وياله من خاطر | أ أعرف انه كان يصاب أسيانا بنزلات 
معوية » وكنث أتولى رعايته صحياً . 

إن الدكتور كيمير يرجح الكش . 

فقال موريس : 

- إن البقين هو ما يحب أن يتحلى به الأطباء » لقد كنت ممن يستطيعوت 
الجزم بوجود الزرنيخ في طعام المصاب إذا ما عرض علي . 

قال كرادوك : 

- ان كثيرا من الأطباء ليست لهم القدرة على ذلك .. ولقد حدث في 
كثير من القضايا ان ترفي الجنى علييم وتم دفتيم بتصريح الأطباء درن أرب 
يتبينوا شيئا غير عادي من الكشف الظاهري ؛ ثم اتضح فيا يعمد أن الوفاة 
كانت زاتجمة عن التسمم بالزرنيخ . 

يمنى أن الطبيب قد يخطىء أحيانا » ولكنني م أكن من هذا الطراز 
من الأطباء . دعنا من هذا 2 ترى فيمن كان كيمبر يشك اثه الفاعل ؛ لى 
صم نا ظنه ؟ 

- هذا مالم بعرفه .. أو يستطيع إمساطة اللثام عنه .. لقد 
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كان قاد لا يستقر على قرار » وانك لتمرف قبل كل ثيء ان في الأسرة 
مير انا فخما . 

تأساب الطبيب : 

- أجل * اجل ميراث سيئول اليهم بوفاة الأب »وم ]ل كراكنتورب » 
هل يرجد من أفراد الأسرة من يحتمل ولككنه لا يمي انهم يلجأرن إلى ارتكاب 
جرعة القتل . 

وعبنا يكن من أمر ما يقال » فلسث من يترون الاقتناع بثيء على غير 
أساس مكين م وهذا الأساس مرجود فيا اكتشف من زرنيخ في بتايا الطعام . 
ويناقل ينا هذا من الشك إلى البقين . 

وهذا مال يتسقق لي في المرات السابقة » أو مس١‏ لم يتبادر إلى ذهني 
لاستبعادي وجود من يعمد إلى دس الزرنيخ في طعام الرجل , 

قال المفنش 

-. إن ما يعرزني عق] 2 هو أن أستزيد من معاوماتي عن آل 
كرا كنثورب .. هسل يورجد من أفراد الأسرة من محتهل أن به مسا 
من الجنون ؟ 

فسدجه الطبيب المسن بنظرة حادة رهر يقول : 

- أل 2 لقد فبمت ما يتجه اليه تفكير4ك سنا لقد كان كرا كنثورب 
الجد كادل العقل » أما زوجته فكانت عصبية المزاج » تقيل إلى الاذقباض » 
وقد قضت نحبها بعد موت ابنها لوثى . وأظن ان لوثر قد ورث عن والدتسه 
شيئا من الخفة وعدم الاستقرار . 

و يكن لوثر الاين على وقاق مع والده » لقد كان طى طرفي تقيض » 
وانتقل هذا الشمور من الجفاء بين الأب والابن النسبة لأولاده . 

ومن هنا كانت هذه الكراهمة التي تامسبا بين لرثر كراكتثورب وبين 
أبنائه الذكور ء تأثرا بما كان بدئه وبين والده كراكتثورب الجد 
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وهذا لا ينطبى على إبئتيه إيا وإيدي ابنته المتوفاة 2 إذ كان يحببا 
ويحدب عليهيا 

وقد ضاعف من كراهيته لأولاده » اعتقاده بأنهم يترقبون موته ليرنوا 
أمواله * وليؤول اليهم ميراث جدهم وممتلؤته التي :نص على حرمان والدم حق 
التصرف فيها » وجعل مله حارس عليها يقورم على بعراستهنا الى أت 
تؤول اليبم من بعده ., وقد ضاعف هذا الاص من حدقه علوم » لآنه برى 
فيه مذلة له , 

فقال المفتشن : 

-- وهذا هو السبب فيا يردده من ان الحياة ستمتد به الى ما يعدم » 
وبهذه المناسية .. لمن سيوصي ببدخراته التي بلغت هي الأخرى مبلف]ا لا 
يستهان به ؟ 

-. اك وده يعم . انه لا ينفق من دخله سوى أقله ٠٠‏ ريما يكرك 
قد أرصى بثررئه الخاسة لايما .. وربما يكرت قد أوصى بها لحقيده » 
الكستدر . 

ب ممعث انه محبب إلى قليه ؟ 

قال الطبيب : 

- لآن الكسندر هو ولد ابنته * ولبس ولد لأحد أبنائه » علارة على انه 
يحب بريان ايستلاي زوج ابنته إبدي . وبديهي ان معرفتي ببريان معرفة 
سطحية »لا تتبح لي أن أ عليه حك صحبسا ' لقد انتضت فترة طوية 
م أتردد فيها على الأسرة : 

المس لك رأي شاص في أفراد الآسر: بقدر ما تعرف عنهم ؟ 

- أعرف عن سيدريك انه شاذ الطياع » #ثر على كل الأرضاع ؛ وءن 
هارولد أنه متزمث؟ ساف الخلق > صعب المراس» أما القريد فبو شاة الأسرة 
السوداء كا يقولون ول يككن على خلق قوم 2 وءمسما يكن من أمر * قالدوتى 
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حر دتمم 

ققال الفتشن ٠١‏ 

- وماذا عن اها .. 

فأجاب الطبيب : 

- فتاة وديعة لطيفة المدشر © لها آراؤها الخاصة * منطوية على نفسها » ان 
ا شخصيتها أكثر مما قد نراء عليها . 

فسأل المفتش : 

- هل كنت تعرف ادموند » ابن الأسرة الذي لقي حئفه في الحرب ؟ 

ققال الطبيب : 

- أجل 2 لقد كان أحستوم جميعا » شاب طيب العلب © مرح لطيف 
الممشر متاز الى , 

32 ألم تسمع عن مشروع زواجه بفتاة فرنسية قبيل مصرعه ؟ 

-- أظن اذني أذكر شيئاً من هذ القبيل . انني لا أذكر التفصيلات لبعد 
الزمن 

- هل لقي مصبرعه في ارائل الحرب ؟ 

قال الطبيب 

أجل .. هذا ما أرجحه ! وبهذه المناسبة » أذكر انني قرأت 
في الصمحف »2 شيئا عن جثة امرأة عثر بها في تأبوت بقصير روذ روفوره 
هورل .. 
- ومة من الاسباب 2 ها يحمل على الاعتقاد بأئها لارملة ادموند 
كرا كنثورب . 

- مكنذا ؟ ان هذا ليبدو من الاحداث غير المادية “ إنها اقرب بالقصص 
مئها بما يحدث في الواقع . ولكن 2 وى من الذي كان يبغي ازهفاق روح 
هذه المرأة البائسة * و كيف نربط بين هذه الجريا وبين حادث النسمم في أسرة 
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كر اصهئثورب ؟ 

قال اافتثى . 

-- يمكن أن نريط بين الحادثين ' بطريفة أو بأخريى وان كانت الجريتاب 
أو كل منها بعيدة الاحجال . لمل أمداً باخ به جشمه سد الرغية في الاستثثار 
بثروة الجد كراكنثورب كلها . ٠‏ 

قال الطبيب : 

- انه لاحمى مأفون * انه سيؤدي عما يؤول اليه ضعريبة ترأكات لا ثبقي 
له اكثر ما كان سرؤول اليه من تصيب فره. 


الفصل السابع 


- إت عشس الغراب من الاطممة التي لا أستسيفها .. 

هذا ما كانت تردده مسز كبدر غير مرة في الايام القلية الماضية» وكانت 
لوسي تستمع ألبها ولا تعقب بشيء ١‏ 

وقد استطردث مسز كيدر قائة : 

- انه طعام غير مأمون » كأن من الممكن أن يقع للجميع ما وقع لالفريد 
لقد كنت حسنة الحظ 

- لم يكن عش الغراب هو السبب فيا لزل بالاسرة , 

- لاتصدقي هذا » انه طعام خطر ؛ يكفي ان يندس بيئه فطر فاسد » 
فيسفر عن تناول حساء مسموم مثل ما حدث ' عجبي لهذا التواتر بين 
الاحداث ! ل تنتفي أيام على مقتل هذه الفتاة الني وجدت متها بالنابوت » 
سق يصاب مسار الفريد بتسمم ميت .. ترى من سيكون الضعيبة 
التالية ؟ 

وودت لومي هي الاخرى ؛ لو انها عرفت الاجابة على تساؤل مسز 

مدر .. 
التي استطردت تقول : 
-لم بعد زوجي يوافق على ملي هنا » غير انني اشفق على مس ايسا التي 
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تحسن عءاءلتي وتعول علي في كثير من الأمور » كا اذني لا أريد أن أتخلف 
عن “ملي والقي بالعبء كله على عاتقك في هذء الآيام التي لا يخاو فيها البيت من 
الشيوف .. 

و شكرت ها لوسي مجاملتها الرقيقة » وكانت في تلك اللحظة تعد ما تحمله 
إلى كل من المصابين على انفراد . 

فقالت مسز كيدر مستطردة : 

- ولقد ضاعف بن أعبائك حادث التسمم الأخسير رهؤلاء المهرضنات 
اللاتي لا يفمان شيا سوى طلب الزيد من أقداح الشاي ' اذني أشفق عليك 
من هذاه الأعياء 8 

-- اذني مقدرة لك مشاعرك ومعارنتك 3 

وسر مسز كيدر أن تسمع هذا الاطراء من لوسي * التي أسرعت با تحمل 
من طعام قرعت من اعداده ' ويادرها مستر كرا كنثورب الذى كان أول من 
أقيلت عليه . 

قال عتما 

ب ماذا تحملين ؟ 

- كستردر 35 

- اليك بهذا عني “ لقد قلت لتلك الممرضة اذني أريد بفتيكا , 

فقالت لوسي : 

- يرى الدكتور كميير اذه ل يآن الأران بعد لهذا اللون من الطام . 

- انني جخير وسأوض من قرائي غدا ' كيف حال الآخرين ؟ 

- ممآل هارود بخير :إنه سيعود غدا إلى لادن . 

- إلى حبيث القت ؛ وماذا! عن سيدريك ؟ هل ميعود هو الآنغر غدأ إلى 
جزيرته ؟ 

- كلا : لأن حالته لا تسمح بذلك ؟ 


نفا 


يا للأسف » وما حالة ايا ؟ لماذا لا تحفر لزيارق ؟ 

- لأما ما زالت ملازءة للفراش . 

فأسابها عامرا 4 

- إن النساء دام مكذا مرهفات » أما أنت فلسث من طرازهن ' إنك 
لا مجدين فسحة من الوقت للراحة , 

انني قد نسيت مإ سبق أن تحدئت به اليك انك سنتحقين من هذا في هم 
من الأيام 

.إن اها لن تظل ممرضة عن الزواج ‏ ولا تصدقي ما يقال لك بأفي رجسل 
قبيح عجرز', 

افي أدخر تقودي ليوم يطيب لي أن أنفقها فينه كا يروق لي رعلى من 
أشاء , 

ورمقيا بعرئين تفيضان ولهأوبة * وأسرعت لوسي تغادر الغرفة رهي 
لا تلوري على شيم ٠‏ 

رحملت الصيلية الثائية الى إيا 

التي استقباتبا قاثلة : 

شككيرا لوسي .. انني أشعر بتحسن كبير »كا أثمر بالجوع ؛ وهي 
دلالة طيبة اليس كذلك ؟ انني أشعر الأسى لأنك لا تحدين فسحة من 
الوقت لزبارة مس ماربل * أعتقد انه لم يتسن لك زيارتها هذه الاام ؟ 

- بلى ' هذا هر الواقع , 

أشكى أن تكون قد افتقدتك اتخلفك عن زبارجما ؟ 

- لا بأس انها خير من يقدر ظروفنا 

5 0 تتصلي يها تليفونيا ؟ 
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- ولاذا لا تتصلين بها برميا ؛ ان التقدم لي السن ؛ له اعدمسساراته 


فا 


الحساسة [ 

- ان رقتك لا تجارى . 

وأنبها مميرها وهي في طريقها لاحضار الصينية الثالثة » لقد الحتجسا 
الاحداث عن التفكير في أي شيء آخر . 

وعقدت العزم على الاتصال يمس ماريل تليفونيا جرد أرن تحمل الى 
سيدريك طعامة . 

وم يككن بالمأزل في تلك الساعة سوى ممرضة واحدة بإدلتها النحبة أثناء 
لقائيا بالطابق الارضي . 


رأث سيدريك ساسا في فراش ؛ في أحسن سال 2 عاكفا على 
الكتابة .. 

فاستقيلرا قائة » 

-- مرحى لومي » ترى ماذا تحمين الي من طعام ؟ ليتنم تتتخلصون من 
هذه الممرضة الثقيلة الظل ! 

وراح يحي لها كيف توجه اليه الككلام » كيف تتحرك © وكيف تسأله 
عن ساله ؟ 

فقالت له اوسي : 

- انك تبدو منشرح الصدر» ماذا تكتب ؟ 

غطط * خطط ومشررعات فذا القصر بعد رحيل رب الاسرة » اننا 
ضيعة لها قدرها * ول يستقر رأبي بعد على مااذا كنت أقوم باستغلاها ار 


أقوم يبيعما 
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ان الارض تصاح الأغراض الصناعية ا يمكن شفل القمر بسدرسة أو 
بدار حضانة » انني أفي حيرة من أمري 8 

ماذا رين ؟ 

فأسابته : 

! أن الضيعة لم تصيح لك بعد‎ ٠ 

- ولكني سأمتلكبا في يوم ما .. انها ستؤول الي برمتهبا © ولن 
تقسم الى أنصبة مجزأة كفيرها . انها تمثل رأس مال محترم. فكري 
فى ذلك , 
نسالئه . 

- لقد فبمث انك من لا بأبهون بألال , 

- ان الال لا يعنيني ما دام بعيداً عن متناول يدي . 

رهذا خير ما يكن أن يتحلى به المره من صفات “ما أروع حئك » 
أم ترالي أعتقد هذا لائني لل أر من اللساء الجيلات الككثيرات طوال فترة 
اقامتي في الخارج ؟ 

- ارجح ذلك . 

- هل لازلت عاكفة على رعاية الكل والقيام على خدمتهم ؟ 

فاجابته قائة : 

- هذا من راجي . 

سأفا . 

5 هل م تحقيق رفاة الفريد ؟ 

- كلا > لقد تأجل . 

-- لكئن رسال الشرطة بي حيرة من أمرهم ؟ هذا القسم الجاعي لا يدير 
الرؤرس فعلا » يحسن بك ان تتوخي الحذر يا فتاتي 


- وهذا ٠١‏ أضعه تصمب عيني فعلا , 


- هل عاد الكستدر الى مدرسته؟ 

- اعتقد انه لازال مقيماً مع آل ستودارت وست © واظن ان المدرسة 
ستفتح أبواها بعد غد . 

وقبل ان تتنارل غداءها . 
1 اتصلت لوسي تليفونما يمس ماريل : 

- افي جد آسفة لعدم استطاعتي زيارتك في هذء الايام 

- يكل تأ كيد يا عز يزتي » بتكل تأكيد » عذرك ممك 2 علارة على انه 
لا يوجد مايدعو لاتصالنا في هذه الايام » ليس علينا الا ارن نارقب 
وتنتظر ! 

وماذا ننتظر ؟ 

عودة اليزابيث جيليكودي من سيلان » لقد كتبثت ذا بضرررة العودة 
الى الوطن فور » وقلت لها ان هذا واجب عليبا ' أرجو ألا يستبد بك 
التلق > صبرا ! ٠‏ 

هل ترين ء 

ولككن لوسي امسككت عن الككلام ٠‏ 

فقالت مس ماربل . 

انه ستقع جرائم أخرى ؟ أرجو الا يستجد شيء من هذا القبيل ؛ من 
يدري ؟ ان الانسان لا يعم الغيب > اليس كذلك ؟ ان الاتحراف لا مقوم له » 
انه لزعة خطيرة ٠‏ 


فأحابت أوسي : 

او الجلوت ٠‏ 

هذا ما يقولونه ' تبريراً لجرائم الانحراف » ولكتني لا أقر هذا 
الرأي ! 
ارأي ! 


1 وانتبت الحادثة التليفونية » وعادت لوسي الى المطبخ استعدادا لتتارلن 


كلا 


طعام غذائها ! 

ووجدت أن مسز كدر تتأهب للانصراف 1 

فقالت لاوسي : َّ 

- أرجو أن أراك بغير ؟ 

- بككل تأكيد ستراني يخير ! 

وابتسمت لرمسي » وحملت طمامها إلى غرفة المكتب الصغيرة » وما 
كادت تفرغ من طعامها حتى فتّح الباب واقبل بريان ايستلاي , 

فقالت له : 

55 أهة / أتوقع مجيئك . 

- هذا ما كان مفروضا » كيف حالهم جميما ؟ 

أحسن سيعود هاروك إلى لندن قدا . 

-. ماذا ترين فيا حدث ؟ هل تصدقين قصة الزرنيخ ؟ 

- لقد ثبت ذلك بصفة قاطمة . 

- ل تاشر الصحف شيئاً عن هذا الحادث يعد . 

- كلا » أعتقد إن الشرطة رأت عدم إذاعة شيء عن الحادث مؤقتا 

- إن ثة من بريد شرا بالأسرة * ترى من عساه أن يككون هذا الشخص , 

-- يمكن أن تضميني في رأس قائمة ااشوهين . 

وتأملها بربان قبل أن يقول لها : 

- ولككنك لست ممن يقدمون على هذا » افي أعني من عساء أن يكورك , 
هذا الشخص الذي عبث بالطمام عن عمد ؟ الشخص الذي بتوفر لديه الدافم؟ 

- لقد قث بإعداد الطعام وحملته بنفسي إلى المائدة التي كان يجلس اليا 
خستهم » هل قدمت لتقم فترة ما ؟ 

هذا ما اعتزمته » أرجو الا أكوت مصدر إزعاج . 
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- كلا * المتة . 

- لاعمل لي في هذه الآيام » ولقد ضقت ذرعا برضعي هذا » هل ترافقين 
على إقامتي لفترة ما . 

- لست من بلك الموافقة من عدعها » إنبا إيا من #لك هذا . 

- إن إيا فتاة رقيقة الحساسية ترحب بي دامًا * إنها بطلة ؛ بطلة لأنهسا 
اتطيق الحياة هنا راضية وتقوم بواجبها نحو الرجل الشيخ باخلاص رعن طيب 
خاطر والي لأشفق عليها مز هذه الحباة ومن بقائها إلى الموم بدرن زراج / 
أظن انه قد فاتها الفطار , 1 

- لا أعتقد » لست من رأيك * إنها لم تبلخ بعد هذه المرسلة. 

- ربا قد تقزوج من أحمد رجال الدين . إنها متتكون خير زوجة” اال 
هذا الرجل . 

ونبضت لرمي تجمع بقايا طماميا . 

فقال ها بريان : 1 

- مأنرلى هذا عنك , 

وغادر القرفة إلى المطبخ وعرض عليها أن يساعدها في عملا قائا : 

- إلي أحب هذا المكان وأحب هذا البيت وإن كان من طراز قدي اني 
أحب أراضيه الشاسعة وقاعاته الفسيحة . 

وشرع يعاونها في تنظيف الأوافي والصساف » واستطره في حديقه عن 
الِصر والضيعة قائة : 

-. انه سيؤول إلى سيدريك * وسيدريك ليس بالرجل الذي يقدر هذا 
التصر حق قدرء ؛ أنه سيقوم ببيعه ثم يغادر البلاد إلى الخارج حيث تماق له 
الأقامة رهارولد هو الآشر لايحب هذا القصر > وليس من شلك ان اصكبر 
من تقم قبه إيا مفردها . 

فإذا ما قدر أن يكون هذا القصر من نصيب الكسئدر » فإئنا متسمه 


ينا 


بالاقامة فيه » كشير ما يكون أب واين » وبديتي ان هذا القصر سيكورن. 
يحاجة ماسة إلى سيدة قبعث المهجة في أرجائه الموحشة , 

وتطلع الى لومي مليا > ثم لاببع قائلا : 

:يتن من جدوى في مثل هذا الحديث ؛ إن الأمل في أن يصبح هذا 
القصر من نصيب الكسندر يعني تمني الموت لسع أفراد الأسرة » وهو من 
الأمور المسقيمدة * ثم لا تنس الرجل العجوز الذي قد يمتد به الممر الى حمر 
المائة » أظن انه لم يحزن كا يحب الموت ولدء الفريد ؟ 

-- كلا البتة 

1 ياله من شيطان عجوز‎ ٠ 
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الفصل الثامن 


بدأث مسز كبدر تثرئر يقولها : 

- ان ما يتقول به الناس مفزع شائن * الي لا أوليهم أذنا صاغية لآني لا 
أصدق ما يقولون . 

فقالت لها لومي : 

.- هذا هو المفروض! 

- يقولون عن هذه الجثة التي وجدت في التابوت » انها افتاة كارف 
ادموند مغرمة بها أبإن الحرب »2 وائبا عندما قدمت ازيارة الأسرة » تبعبا 
زوجها الغمور وقتلها . 

ان هذام يكن مستبمداً اذا مارم في المافي » أما أن يحدث هذا 
بعد انقضاء هذه الأعرام ؟ 

- أنه من الأمور المستبعدة فملا. 

- ثمة ما هو أسوأ من ذلك مما يتقولون به » انهم يةولون ان مستر هارولد 
كان مازوجا من أجنبية في الخارج * وانها قد زارت هذه اليلاد واكتشفث 
أنه متزوج بأخرى هي الليدي اليس وانها كانت ستبلغ أمره لاقضاء > وانه 
إضطر الى قتلها واغفاء جثتها في التابوت . 
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- بالبشاعة هذء الاشاعات . 

- الي لا أعيرم أذن] مصغية »يا قلت لك ؛ وافي لاتساءل كيف يبيج 
الناس لأنةسهم مجرد التفكير ني مثل هذه الاقاويل ' ناهيك بإذاعتبب! بين 
الناس .. ان كل ما أرجرء » ألا تبلغ هذه التخرصات ممم مس ايا . ان من 
شأن هذه الاشاعات إن تسيء اليها أيا اساء: » انها سمدة رقيقة لطيغة الممشر 
لا تشوب معتها شائية 

- لملك قد ساءك كثيرا ان تصغي لهذء الأقاويل ؟ 

- أجل 2 وهذا ما كان من أمري فم * واطالما أفضيت الى زوجي 
بمشاعري هدم . 

وممعتا رئين جرس الباب الخارجي . 

فقالت مسز كيدر : 

إنه الطبيب » هل ستفتسين الباب له » أم أقوم عنك بهذا . 

الي ذاهبة لافتح .. 

ولكن القادم لم يكن الطبيب . 

وأمام الباب وقفت سبدة ممشوقة القد » تضع معطف] من فراء الملك » 
وكانت تقف أمام الباب سيارة رواز فخمة * محلس الى عجلة قبادتها سائق 
مويب الطلعة . 

وبادرت السيدة لوسي قائلة 0 

- هل يكن أن يسمح لي بقابة مس ايا كرا كنثورب . 

وكانت لنبرات صرها رنة جذابة .. 

وكانت السيدة أيضا جاذبية أغاذة . 

وكانت في حرالي الخامسة والثلاثين من ممرها » سوداء الشعر > مممنة 
بزينتها . 

ففالت اوسي : 


() رجل يلا رجه ص4 


آسغة > أن مس كر اكنثورب مريضة » طريحة الفراش . 

فأجابت السيدة 

<: أعرف هذا “غير اني يحب أن أراما » لأمر بالخ الاهمية ! 

> اق 

- أرجح أنك مس ايازبارو ؛ اليس كذلك ؟ لقد حدثني ولدي عنك > 
افي ليدي ستودارت وست والكسددر يقم معنا الآن , 

ب آه »6 فهمت , 

فقالت السيدة . 

- وك قلث لك © صمب أن يتم هذا اللقاء لاهحمبة السبب الداعي اليه .. 
اني أعرف كل شيء عن مرضها وعن للظروف المحيطة بها ؛ ان زيارتي 
ليست زيارة اجتاعية » انها يسبب ما سممته من الصبيين. أو على وجه التتحديد 
ما سمعةه من ولدي 

إن ما أخيرني به من الاهمية بمكان » وأسب ان أتدث يه الى مس 
كراكنثورب . 

ارجو ارن تستفسري منها ؟ 

فقالت لوسي ؛ 1 

- تفضلي بالدخول 2 مأصعد لاخبرها 

وتغدمت لوسي الزائرة الى غرفة الاستقبال .. وارتقت الدرج الى الطابق 


الماري . 

وطرقت باب غرفة مس لها .. 

ثم دخلت قائة : 

- ايدي ستودارت وست هنا .. وهي تلح في الاجهاع بك على 
اتفراه , 

فألتها إيا : 


م 


- ليدي سيودارت ؟ هل حدث شيء لاللكسندر ؟ 

كلا ٠‏ كلا » انه بخير ء انها تقول أن زيارتها المفاجئة بسيب ما سمعته 
من الضبيين 

- حستا ربا كان من الخير أستتبافماء هل أبدر بشير 2 وعلى 
مما يرام ؟ 

- ؟! تمدين دام » رالمة ودودة 

واستقامت ايا جالسة في فراشها ٠‏ وحول كتفيها وشاح قرمزي اللون » 
انمكست حرته على وجنتيها . 

مم قالت : 

- اني أحسن حالاً بكثير » لقد قال الدكتور كيمبر انه سوف يتسنى لي 
النبوض غداً من الفراش : 

لقد استعدت صحتك ولون بشرتك » هسل أذهب لاعود بالليدي 
ستودارت ؟ 

فقالت ايا : 

- أجل اني في انتظارها . 

وعادت لوسي بالزائرة » وفتحث الباب لها , ثم أرصدقه من ورائها 
والسحبت . 

واقتربت الليدي من الغراش مادة يدها : 

- مس كرا كنثورب ؟ أعتذر لازعاجك » أعتقد اننا سبق ان التقينا في 
احدى المفلات الرياضية بالمدرسة , ١‏ 

فأجايث ايا : 

أجل ' أذكر هذا سيدا ؛ تفضل بالجاوس . 

| وجلست الزائرة فوق القمد القريب من الفراش » وبدأت حديئه! في 


صوت خفغيض 
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لعلك تتساءلين عماحدا بي الى زيارتك في هذا الوقت غير المناسب » 
غير ان لدي ما يبرر ذلك » لقد عمعت من الصبيين أشياء مثيرة . 

أقد تصادف اكتشاف أمر الثة التي عثر عليبا في التابوت أثنساء 
وجودهما هنا. 

وأصارحك بأني استأت هذه المصادفة التمسة » وكنت أود لو استدعيت 
جيمس فررأ / غير ان زوجي سخر مني وقال لي انه واضح ان ليس للجريسة 
علاقة بالبيت أو الاسرة ! وانه من القسوةٌ استدعاء الصبيين وحرماتها مما 
ينعمان به من تغيير » وهككذا رافقت على ما رآء إلى أن تنتبي الفترة المحددة 
لإنامت) هنا . 

هل كنت تتوقعين ان نعيد اليك ولدك ؟ 

لا الاء ان ما جثت من أجه أجل رأكثر احمية » لند التقطت 
آذان الصبيين الكثير مما دار هنا » فقد قالا لي ان هذه المرأة » الجنى عليها 
يظن بأنها فرنسية كارن شقيقك الاكبر طى صلة بها أثناء وجوده في فرنسا 
أبإن الحرب هل هذا صحيح ؟ 

فقالت اها : 

انه مجرد اعهال لم نجد أفرب منه ترجيحا | 

ب هل يوجد من سبب لترجيح أن المثة اتلك الفتاة الني تدعى 
مارتين ؟ 

فردت ايما: 

قلث لك أنه برجم ذلك [ 

- ولكن ما الذي يدعوم “أي رجال الشرطة لترجيح ذلك ؟ هل وجدوا 
معبا أوراقا أو رسائل ! 

كلام يعثر معبا على شيء من هذا القبيل » ولكن مارتين هذه كانت قد 
بدت الي برسالة : 


لمن 


فقالت السيدة : 

هل تلقمت رسالة من مارتين ؟ 

أجل رمالة تقول فيها انها موجودة في النجلترا * وانها نوه لو حضرت 
لزيارتنا » وقد دعوتها. ازيارتنا . غير اني تلقبت برقية منبا » تنضمن انما 
مضطرة الى العودة الى فرنسا » وربما تكون قد عسادت الى فرنسا .إهذا 
ما ليس لنا عل به , 

ثم عثر على غطاب هنا كان معئونا باسمها الامر الذي يدل على الها دمت 
الى هنا فم » رلكنني في الواقع » لست أدري ! 

وتوقفت ايما فجأة عما كانت بسبيل قوله . واسرعت لبدي ستودارت 
تستكل ما تبيلت ان إيا كات يسبيل أوله : 

- ولكنك لا ترين ماذا يعنيني من هذا كله ؟ هذا صحيح © وما كنت 
لاقول غير هذا او كنت في مكانك ! 

غير لي بمجرد مماعي هذه القصة » رأيث من واجي أن أسرع بزيارتك 
لانه لى ١ ٠.‏ 

- نعم ؟ 

فقالت السيدة : 

اذن » فيجب أن أبطك عد بما لم أكن اءتزم الافضاء به اليك ! 
انني مارتين ! 

وحملقت ابا في الفيفة وكأنها لاتعي ما مفعت ٠.٠‏ 

ثم قالت متسائلة 

ب أنث ! أنت مارتين ؟ 

فقالت السيدة : 

أجل .. اى هذا يثير دهشتك * بدون أدنى شك ولكنه الحق 
الصراح ! : 
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اقد التقيت بشقيقك ادموند في الايام الاولى من الحرب > وكات يقم بمذزاةا 
وكان أن أحب كل منا الآخر واعتزمتنا أن نعقد زواجنا ٠‏ ثم كان السحاب 
القوات البريطانية الى دتكرك ٠‏ 

وبعد ذلك قالوا أن ادموند من المفقودين 2 ثم علمنا يمد ذلك 'نه من 
بين القتلى . 

وان أعيد على مسممك تفصية هذه الذ كريات المؤلة » لقد انقضى كل 
شيء ومشيى لبغدو ارا 


غير انني أسب أن أصارحك القول بأني كنت أحب شنيقك , كل 


تم تنالت الأحداث » واحتل الالمان فرفسا » واشتركت مع بني رطئي 
في أعمال المقارمة , 

وكذت ي بين من هد الوم بمساعدة الاجليز ف السفر إن بلادم عير 
فرنسا >2 رهكزذا تم الأقاء بيني وبين زوجي الالي وكان ضابط بالقرات اججوية 
هبط بالمظلة في فرنسا لمهمة عبد بها اليه » وبانتهاء الحرب عقدة زواجنا . 

وقد دار إخلدي أن أكتب لك ' رلكنني عدلت في ناية الأمر عن.هذا 
7 أجد يذ جدرى فى ذلك . 

غير اني شعرت بسر ظاغ يها علست بأن لولدي زميلا بالمدرسة هو ابن 

شقيئة أدموند 

إن الككسندر قريب الشبه بادموند » ولملك تبينت هذا بنفسك ركنت 
سعيدة بصدافتهما الني تتوثق عراها 

ومدت يدها تريت بها على ذراع إها . 

م أبعت : 

وميا ممعت : القصة » وعن احؤال أن تكون الجنى عليها هي مارتين 
رأيت لزاما علي أن !أ -رع بؤيارتك وإحاطتك عدا بككل المقيقة ؛ لكي 
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تتضح الأمور لك 

ومن المنمين الآن أن تقرم إحدان إبلاغ الشرطة يهذه الواقمة الجديدة » 
ومن هنا يمكن أن تضيق الشرطة نطاق تحرياتها » بعد أن يتحققوا من أن 
الجني عليها ليست مارتين صديفة أدموند , 

- اني أكاد لا أصدق ما امم » راني لا أصدى الآن ‏ اي أمام مارتين 
التي كتب لي عنبا ادموند » معذرة إن المفاجأة كاد أحباناً أن تجمل من 
المقائق أسلاما . 

ثم أسندت رأسها إلى الوسائد » وهي تزفر زفرة حارة » وبعد قليال 
قطبيت صبينها قائلة ٠‏ 

-. إن ثمة مالم أدركه بعد » تري هل كانت هذه الرسالة التي تلفيتهبا 
مك ؟ 

كلا » اني لم أحرر هذه الرسالة أو غيرها اقد قلت لك الي فررت عدم 
مماولة الاتصال بك 5 

- إذة .. 

- إذن فياك من ادعت أنها مارتين » بيدف الحصول هلى مباغ من امال 
أو استغلال ما توصلت اليه من معلومات ؟ هذا هو التفسير الوحيد ما كان » 
ترى من عساها أن تكون ؟ 

- لا بد وأن يككون هناك من كان يمل بأمركا ؟ 

- ريا ء رإنت كنث لا أذكر أنه كانت في صلة وثيقة بأد » كا اني 
راثقة من اني ل أتحدث الى أحمد بهذا الأمر منذ قدرمي إلى المجلترا » انهسا 
لشكلة معقدئ ! ١‏ 

- مشظة لا أدرك لها كنبا » .ثرى ماهي رجبة نظر المفتش كرادرك 
ق هذه المشكلة بعد اطلاعه على هذه العلومات الجديدة .. الي جد سعييدة 
بهذا اللقاء والتعرف بك أخيراً , 


- وهذا هر شعوري. » اطالما حدثني أدموتد منك »2 لقد كان يحملك من 
قليه مكانا متازآ » صصيح اني سعيدة مياق الجديدة . ولكتتي لا انسى هذا 
الماضي العزيز . 

فقالت ايا: 

- لقد أزحت عن صدري عبثا ثقيل » لقد كنت أهشى أن تكررنب 
المجنى عليها هي مارئين » مما يسلتسع ان تككون الأسرة صلة بهذه الجريمة » 
رلقد كان لك الفضل في إزاحة هذا الكاوس عن صدري ؛ ولا أعرف من 
عساها أن تكون الجنى عليها التعسة » ولككن ما أعرفه انه لا شلة لنا هذه 


الجرية . 
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الفصل التاسع 


أقبلت سكرتيرة هارولد المواظبة *“ تحمل اليه قدح شاي بعد 


الظبر المعتاد , 

فشكرها رقال لا : 

سأعود اليوم مبككر؟ الى المأزل , 

- كان المفر وض ألا تحضر اليوم إلى المككتب إن سمالتك الصسية لم نول على 
غير ما يرام , 


- إلي أحسن بكثير . 

وراح يتساءل فبابينه وسين نفسه “ كيف قدر لألفريد ان يقته السم 
ولوالده الشيخ أن يقارم وينجو ؟. 

هذا الرجل المالغ من العمر ثلاثة وسبمين عام على الأقل » والذي قضى 
أعواما عليلا 5 

' لئن كان لا بد وان يقضي الزرنيخ على أحد » فنكان من البديهي أن يككون 

الرجل المريض أول من يتأثر به » اما ان الفريد الشاب الصحبح القري فأمر 
يدعو للتساؤل والعجب . 

ويسترخي في مقعد, » هذه الفتاة كانت محقة فيا قالت > إنه لم يستعد 
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بعد صحته 2 ولككته شعر بالماجة إلى التواجد في محيط عمله 

وراح ياطلع إلى أثاث مك'به الفاخر الذي يدل في ظاهره على ما يثقاه 
صاحيه في عمله من إزدهار ونجاح . 

وحمد الله ان الناس لم برتابوا لحظة في استقرار خالته المالية » ومازالوا 
يئقون في متانة مركزه الالي » تلك الثقة التي إذا ما توفرت مودت 
السبيل » لكل ذي ثأن » لكي يجتاز ما تعرض لمن ازمة ' في هدوم 
وثبات . 

ولقد كان قاب قوسين او ادنى » من حل مشكلاته المالية » او كارك 
قد قدر لوالده ان يحل محل الفريد في انتقاله الى العام الآخر . 

لقد كان في وفاءة والده ما بقفي على كل متاعبه » لقد تخلص الفريد من 
متاعبه بالموت . 

لقد كانت حياته حياة مضطربة غير مستقرة . 

ر كثيراً ما كان يلجأ ني سبيل الميش الى صفقات مريبة » كانت تفارب 
به من سافة الحارية » ولكنه كان بنجو من التردي فيما 2 بقضل ذكائه 
وخر صه : 

لقد اسراح الفريد و أراح 5 

إمتراح من حياته الفاشة غير الموفقة » وأراح أشقاءء بما سيرتفع به نصيبوم 
من تراكة سدم بعد وفاة والدهم . 

ونمض هارولد راضي النفس . رالتقط قبعته ومعطفة » وغادر مكتيه 2 
ممتزما ألا يرمق نفسه بااعمل ليوم او إثئين » ريما يستعيد صحته . واستقل 
سيارته وممرعان ما كان في منزله . 

وفتئح له الباب خادمه داررين اثلا 

- لقد وصلات سيدي توأ 

قحملق فيه عارولد دهش : 
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- اليس ؟ رلاما. 

هل كان من المفروض اب 3ءود اليوم *. اقد أنسته الأحداث كل 
ما عداها 

وقد احسن «اروين صتما باحاطته علا بوصوها ء فلم يككن من اللائق 
ان يبدي دمشته لودوطها' ركأنه قد فوجىء بذلك ' انها مسألة مجاملات 
لا اكثر رلااقل. 

أما من الناحية العاطفية فلا يوجد بيئه وبين اليس حب متبادل ؛ على 
الأقل من انيه » رعا كانت البس مغرمة به اماهر فلا ! 

بل انه لضالق بها صدره > اقد كان زواجه منبا 5.واج الر جل الذي 
استبدف الارتياط بءائة من ذوات الألقاب تدعيما لمر كز أبنائه وها هو م يرزقف 
بذرية وتقدم ابيا العم واصبح يشعر اللل ٠‏ 

وقد رسب برغبتها في قضاء فترة بالريغميرا إبان فصل الشتاء » ووجد ان 
العرصة مناسبة له طائا هي مناسبة لها . 

وارتقى الدرج الى حيث حياها قائلا : 

- آسف لعدم ذهابي لاستقبالك لكثرة مشاغلي بالعاسمة وقد حرصت على 
العودة ميككرا قدر الإمكان 4 لملك فرحت برحلتك ٠‏ 

وراحث آسيره على معمه بعض مأ فرحت به ٠‏ 

وكانت ليدي اليس نحيفة القوام » شقراء ذات أنف أففى © وعينين 
عسليتين ٠‏ 

وكانت تتحدث في صوت مل * متعال رتيب النبرات.؛ وحككت له ما 
عانته في عودتيا اثثاء عبورها بحر المانش 2 وما ضايقبا به رجال الجارك 
قي درثر ٠‏ 

ذعقب هارولد نائة3 : 

هادا 0 تعودي بطردق الجو 5 
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-لااحب السقر جو؟ ٠.‏ انني أضيق الطائرات » لأنما تجملني 
عهبدية المزاج . 

-. ولكنها توفر.الككثير من الوقت ٠‏ 

وآثرت الليدي اليس الا تجيب بشيء ٠٠‏ 

ان مشكلتها هي كيف تشغل وقتها ؛ وليس كيف توفرء 2 أن الفراغ هو 
مشكلة حياتها ٠‏ 

وامتفسرت من زوجها عن صحته ثم قالت : 

-- قد ازعجتني برقية ايها » لقد اصبتم جميعاً | 

- نعم ؛ تعم ٠.‏ 

- قد قرأت في الصحف مذ يومين عن اربمين شلخصا اصيبوا بالتسيم أثر 
احدى الوجيات في احد الفنادق ' ان بعض الناس يخيل اليهم ان الثلاجات 
الكهربائية » تحفظ الأطعمة الى الأبد » ومن هنا » تنقلب منافعها اسمياناً 
فقارا + 

درئاء 

ترى هلى مخبرها بموضوع الزرنيخ » أم يمسك عن الكلام في هذا الموضوع » 
غير انه آثر ان يلوذ بالصمت على الأقل > في هذه اللحظة بالذات ٠.‏ ان 
عام اليس * لا يعوف القتل بالزرنيخ © انها جرية يقرأورد_ عنها» في 
الصيحف ققط ٠‏ 

انجامن الجرائم التي لاتقع في تحيطهم العائلي , 

وتوجه الى غرفة لومه حيث اضطجع لساعة او اثنتيند » قبل ان برتدي 
ثباب المشاتء 

وجرى الحديث بيته وبين زوجته حول رحلتها » وايام اقامتها بالريفييرا 
وين الثقت 3 من دُخصيات في سمان دافئييل ٠.‏ 

وقالت له اليس 
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- ثم لفافة تنتظرك فوق وان اليبو ٠‏ 

- انيل ارها ٠‏ 

- قد معت من أحدهم عن العثور على جثة إمرأة متيل في تحزن أو 
شيء من هذا القبيل . وقالت إنها وجدت بروذرفورد هول أعتقد أنها 
روذرفوره أخرى , 

كلا .. ليس ثمة روذرفورد أخرى ؛ لقد وجدت في اتحزن الماحق 

بقصرة . ْ 
عقا ! إمرأة قتيل في مخزن بروذر فررد هول 2 ول تحدثني بشيء 
عنبا ؟ . 

٠‏ ل يكن ثة متسع من الوقت © ولم يكن الموضوع باللائق أن نبدأ 
بهد لقائنا بعد عودتك مباشرة » ثم أن هذه الجريمة لاعلاقة لنا بها ككل 
تأكيد . 

. سادث مؤسف هل اكتشفوا الفاعل ؟ 

. كلا ليس بعد‎ ٠ 

.- أي طراز من النساء كانت ؟ 

٠‏ يحون بأنها فرنسية ولم يعرف عنبا ثيء أكثر من هذا ؟ 

- فرنسية ؟ مهما يككن من أمر فقد كان هذا الحادث مصدر إزعاج 
لم جما . 

وفرغا من تنارل العشاء ؛ وتوجها إلى غرفة المكتب » حيث أمضيا 
فكرة قصيرة ' نرض بعدها هارولد إلى اليبو ليلتقط “اللغافة التي ده 
بأمرها زرحته , 

وكانت لفافة صغيرة ممكة 4 وعاد بها إلى مقمده جوار المدفأة » ثم 
شرع يفضها . 


ووجد بداغلبا علية أقراص صغيرة “ دون عليها ؛ 
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دقرصان كل مساء» . 3 

ومع العلبة وجد قصاصة من الورق كتب عليها تحت اسم الصي دلي في , 
براكباميترن ‏ 

« مرسة يتاء على طلب الدكتور كيميد » . 

وعقد هارولد كراكتثورب ما بين حاجبيه . وفتح الصندوق وتأمل 
الأقراص . وود انها تشيه ما كان يتعاطاه منها . غير ان كبمبر قد قال انه 
لم تعد ابه عادة بعد لتعاطيبا ؟ 

وائبرت الدس تسأله : 

ماذا بك ياعزيزي انك تبدو قلق . 

- إتها بمض أفراص كنت أتعاطى منها ليا . 

- ربا ! لا أدري ! 

- غير في أذكر ان الطبيب أمر بعدم الا-تمرار في تعاطيها . 

وتطلع اليها ووجد انها تتأمل حركاته * وتساءل فها بينه وبين نفسه عا 
يمول في خاطرها ' إن نظرتا المتأمة لا تمي له شيئا . إمى عيليها كانتا 
دام؟ أشيه ينافذتين في بيت خال © ترى ماذا تظن به الدس وما هو 
شعورها ثحره ؟ 

ترى هل كانت تحبه في بوم ما ؟ ررجحت لديه كفة هذا الخاطر الأخير , 
أم تراها كد تزوجت منه بناء على اعتقاده! بأنه رجل أعمال جح من 
رسال لندن , 

ومبما يككن من درافع زواجه! منه فقد كانت كفتها هي الراجحة إن 
لديها سيارة وأصبح لحا تزل في للسدن ‏ وانها لتستطيع السفر إلى الخارج 
حيها شاءت / ومتى أرادت ؛ ان تقتني عن الثياب ما يحلو لما ثماذا كانت 
تبغي أكثر من ذلك ؟ 

وطاف مع خياله يستعرض حياته الزوجية » وما لابسها من ظررف إلى 
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ان انتهى به الطاف إلى عدم إنجابه لذرية » وما تبادر إلى ذهنه أن أحدا من 
الأسرة ل ينجب يخلاف ثقيقته ابدي © شقيقته الصغرى التي أنجبت 
الكسندر .. شقيقئه التي م تستمع انصيحته © وأسرعت يزواجها 
من بريات . 

لقد قال لما فما قال : 

إنك ترين فيه الربات المقدام الشجاع ؛ ولكن هذا لن تريه منه 
في زمن السل ' إنهم يبدون كذاك فقط في أيام الحرب © إنه لن يستطييع 
أن ينولك .2 * 

ولكن ايدى م تعره أذنا صاغية » وأعرضت عن نصيحته 2 إن هذا 
كله لا يمنيها في كثير او قليل .. 

إنها تحب بريان وبريان يحبها » وحسبها من الحباة هذا الحب المابادل » أما * 
المستقبل فلا يعنيها منه شيء . 

إن الحاضر لها وهي تريد أن تسعد به ومن يدري ؟ 

فربما قدر لبريان أن يلقى مصرعه في الحرب وحينئذ فحسبها من الحيساة 
ما سعدت به من لحظات . 

فإذا ما قدر له النجاة مستقيلها على أسوأ الفروض مضمون بما سترئه 
عن حجدها . 

وتحرك هارولد حر نمت عما تختلج به نفسه من قلق . 

هذء الرصية التي قبدتهم جميما١‏ تلك الوصية التي لم ترض أحدا * إنها وصية 
معقدة من طراز خاص . 

وشمر هارولد الارهاق والضيق * بعد أن تجمعت عليه هذه الخواطر » 
التي تؤرق له . 

وكانت اليس لا تحول عنه عبنيها » وضاعف من قلقه ما تبيئه من عينيما 
المتسائلتين فقال لها : 
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- سآري إلى فراثي .. هذا هو اليوم الأول لي » بعد مفادرتي 
الفراش . 

- هذا أفضل . وأعتقد ان الطبيب قد أشار عليك بالتزام الراحة » 
ولا تنس الأقراص ,. 

والتقطت الملبة وثولتها له . 

وبعد ان القى اليا بتحية المساء » ارتقى الدرج إلى غرفة فومه 2 شعر انه 
يماجة ماسة إلى هذه الأقراص . 

وابتلم قرصين قبل ان يأوي إلى فراشه . 


الفصل العاشر 


ما أظن اعدا ‏ كان ليفسد الأمور » بأسول مما أفسدتها به . 


قال ديرموت «كرادوك هذا ؛ وهر متجهم الوجه » ضائق السدر » 
بينا كان جالسا في متمده © يمسكن فاورئس المزدحم بألاثه » وكات 


مجيدا ملبارا . 

وراحث مس ماربل نبهدىء من ثاثرته ‏ وتسري عنه برها 2 في لممة 
رقيقة : 5 

-. كلا ؛ كلا لقد بذلت أقصى ما في وسعك . ولقد أحسنث ميثما وم 
تفسد شيئاً . 


- مكذا لقد تمت بعلي خير قيام » اليس كذلك ؟ رهككذا تركث 
أسرة مجمبع أفرادها تتمرض لحالة تسمم © ثم يقضي الفريد نحبه ومن يعده 
هارولد أمام عيني .. وأئ القائم: على تحقبى القضية » ومن عيد البسه 
يتوم ؟, 

ترىي ماذا يحري مناك ؟ 

هذا ما أود ان أعرفه .. كيف فاتني اكتشاني امرء» فاولم أعجن 
عن ذلك ' ا ثتالت تلك الجرائم . وها هو م بزل حرا طليقا 2 من 
يدري ؟ 


(؟) دجل بلا وجه 5 


وقالت مس ماربل وهي شاردة الفكر : 

- أقراص من السم ؟ 

.. اجل با للشيطان الماكر ؟ وكانت تبدو شبيبة بتلك التي كان يتعاطاها 
ومرفق بها قصاصة ورق >2 طسم عليها بناء على تعليات الدكتور كيمر , 
واتضح ان كيمبر ل يأمر او يوصي بها . 

وامتعمل القاتل © العلامة المميزة للصيدلي * الذي لم يعرف شيئا 
عن هذه الأفراص © هو الآخر .. إن هذه اأملبة مصدرها روذر فورد 
فقول : 

- هل ثبت لديك هذا ؟ 

اجل » لقد تنا التحري 2 وتقصي الحقيقة .. وقد اتضح ان 
العلبة هي بذاتها العابة التي كانت تحوي الأفراص المهدئة التي كانت 
تتماطاها اعا , 

فبمت علبة أقراص اا . 

س نعم وقد وجد يصيات اصابعها لى العلبة . كا وسدنا بصيات أصابيع 
الممرضة والصيدلي .. 

وم نتبين بصمات اخرى . إن من بعث بالأقراص المميتة كان حريص] 


قطتا .. 

رهل أفرغت الملبة من الأقراص المبدئة » اتسل نحلها الأقراص 
القائملة ., 

.- أجل ! وكانت الأقراص المدسوسة »2 طبتق الأصل © هن 
الآخر ي ٠:‏ 


-. هذا مككن وماذ كان نوعبا ؟ 
اقراص الأكونايت السامة > وهي مما بودع ني صوان العقاقير السامة التي 
قذاب الامتممال من الظاهر . 
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- وهكذا كانت القاضءة على مارولد . 
-ارجو ان تغفري لي »> ما نفت به عن نفسي © رافضيت به 


اليك .. 
لقد كنت اشمر بأني في حاجة مامة لأن ابثئك شجوني » وما يضيق 
به صدري . 


- اقلق سنك صنماً وافي لمفدرة لك ثفتك في . 

إن شعوري نحوك شفق هم شعورك » الذي دفمك إلى 
الالتجاء إلي . 

- ولككدني كنت الشرطي الماقل . لقد اتصل رئيس الشبرطة الحلي 
يسكتلنديارد 2 يفزع اليها مستنجداً » وها أنذا اخبب ظن الناس في 
اسكتلاديارد 5 

- كلا ء كلا ., لا تقل هذا انك متحامل على نفسك , 

- كيف ؟ كيف وم اوفق في الاهتداء إلى من بعث بالأقراص إلى 
هارولد ؟ 

ومن قبل م أرفق في الكشف عن شخصية قتي التابوت . لقد كنا 
تعلق آمالاً كبيرة على احتال ان تكون المجني عليها هي مارتين > ثم يتضح 
ان مارتين على قبد الحياة > وتقم في المجلترا » زورجة لأسير زوبرت 
ستودرات وست .. ش 

إذن من عساها ان تكون الفتاة القتيل ؟ 

الله وحدء يعم . ولا تلسي ما سبق من اعتقاد © بأنها جثة حئة 
مترافنسةا .. 

ثم اتضيم © اتا هي الأشرى > على تيد الحياة ؛ تنمم برحلتيا 
البهرية 1. 

واسكته سمال مس ماريل الذي كان له دلالتة . 
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- هل هذا صحيح ؟ 

وحملق كرادول في وجبها قائة : 

- تلك البطاقة من جامايكا ؟ 

- اجل » وهل هي بالدليل القاطم ؟ اعني ان كل إنسان في وسعه ان 
يحصل على بطاقة من أي بلك .. 

اذكر انه كان لي صديقة » تدعى مسز برايرلي > وكانت قد اصيبت 
بانهبار عصبي * اشير عليها في ائره » بأن تمالج في إحدى المستشفيات 
المقلية . 

وكانت جد قلقة هن اجل اينائها » مشفقة ان يعوا بذلك الأمر الذي 
حدا بها إلى تحرير حوالي اربع عشيرة بطاقة دبرت أمر إرساها من عدة بلاد 
في الخارج .. 1 

وقالت لأبناتها انها ستقوم بزحل الى الخارج . 

لملك ادركث ما اعنيه ؟ 

نعم > بكل تأحكيد > لقد كان من المفروض ان نتحرى حقيقة هذه 
البطاقة ارم نكن مقندمين بوضوع مارتين . 

- وكان هذا في صالح القاتل . 

- لقد كان ارتباط الأحداث ممكا منظةي) * فهذه الرسالة التي تلقتها 
مس ايا » على انها من مارتين كراكنثورب ؛ إن ليدي ستودارت وست 
لم تبعث بهذه الرسالة » غير ان شخصاً ما قد بمث يها » وهذا المرسل كان 
يدعي يأنه مارتين .. 

ثمن باترى كان المستفيد من هذا الادعاء ؟ 

هذا ما رجح لدينا موضوع حنة بادىء ذي يدم , 

- أجل أدرك ما تمني , 

- ثم هذا المظررف * المرسل إلى مارتين في لندن > مخط ا 
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والذي عثر به في روذرفوره هول 4 مما يستتيع ترجيح زيارتها لروذر 
فورد هول. 

- ولككن الفتاة القتيل لم تقم بزيارة روذرفورد هول كل ما كان أنه قد 
عار يمثتها هناك :أ بجت نيك إل منباقي* بقد القائها من القطار » 
الذي قتلت به , 

العم القع“ 

٠‏ إن هذا المظروف لا يدل على امر واحد ألا رهوان القاتل كان 
في روذرفورد هول , وأرى انه جردها بن هذا المظروف مع ما جردها ' 
مله من أ 

ثم كان ان سقط مئة شطأ ‏ أر لعله أسقطة عدا ؟ 

ولعلك تذكر أيض ان رجالك ورجال امفتش بيكون قد قامرا بتنتيش 
المكان تفنيش) دقيقاً » ولكنهم لم يمثروا عليه وبمد ذلك عثر عليسه في 
غرفة الفلايات . 

- هذ راقعة مفرومة يمكن تعليلبا » فقد كان من دأب البستاني أن ممع 
ما يعثر به ., أوراق مبمة ريحتفظ بها كوقرد . 

حريث وجدها الصبيان بسبولة . 

- هل تعنين . أرى المظروف * وضع حيث يسول العثور 
عليه ؟ 


اوراق وأثياء أخرى , 


- إني أحب ان أيحت كل احهال من جميع جوانيه . 

لقد كان ع المعروف »2 ان الصييسين يقومان بالبحث كل يوم » 
احجبة معيلة .. 

ثم ينتقلان إلى غيرها .. وهككذا ؛ ولاتنسى أن عثورها بهذا 
الظررف © قد ملك عى الاقلاع عن التفتكير في علاقة سسمنة سترافنسك 
بالحادث 


اليس كذلك ؟ 
- هل يمني هذا انك ترين أن الجئة لها ؟ 
- إن عا أراء ان شخصبا ما ند أفزعه ما تقود به من تحريات عنها وانه لا * 
بريد مواصة هذه التحريات 
إذن فلنمد إلى التسلم بأن شخصاً كان يريد ان ينتحل شخصية 
مارتسين .. 
م عاد وأسجم عن ذلك لسيب ما : 
شما هو اليب ؟ 
إنه سؤال بالغ الأهمية , 
- وان شخصاً ما © بعث ببرقية تتضمن أن مارتين ستقفل راجمة 
إلى قرنسا . 
ثم دبر أمى سفرء معوا في القطار حيث قتلبا . هل تقرين هذا 
التساسل الماطقي ؟ 
ل حكلا |. لا أعتقد هذا ' أن الأمر لا يبدر البساطة 2 التي 
أردتها له . 
- إذك تريدين الأمر تغقيداً بقولك هذا ! 
فاعتذرت مس ماربل بأنها ل تتعمد ذلك , 
فقال كرادرل . 
هيا .. صارحيني . هل تعرفين من عساها أن لكرورن. المي 
عليهبا ؟ 
- إنه مؤال تتمذر الإجابة عليه فوراً .. 
وأسدقك القول » إنني لا أعرف على وجه التصديد من عساها أرن 
تكرن الجني عليها 8 


غير الي “ في الوقت نفسه > أشمر بأنني واثقة من عساها ان تكرن إذا 


مقن 


أدر كت ما أعني 3 

ونبض يطل من النافذة 

م استدار يقول لها : 

- ها هي لومي أيازبارو © مقبة لزيارتكك . حسنا ؛ إن متصرف 
الآرت ٠‏ 

إن التي المسنوية لا تساعدني على الاجماع بمثل هذه الفتاة التي تفيض حيوية 
وتشع عيناها ذكاء وتتفجر نشاطاً . 


الفصل الحادي عشر 


بعد أن تبادلت لومي ومس ماربل تميات اللقاء » بادرث لوسي مس 

ماربل قائة ٠‏ 
ل أقد حثت ت عن كامة ١‏ ترنتوب » في القأموس , 

وراحت تذرع الغرفة طولاً وعرض] .وكانت بادية القلق والعصيية» وسمءت 
مس ماريل تقول ها : 

لقد اعتقدت انك ستفملين مذا . 

وبدأت لرسي تتددث على مهل > و كأنبا تعيد تلارة هذه الكامات من 
الذاصكرة 

- اورلزو توذتي » مصرفي إيطالي » مؤسس صسورة من نظام الراتب 
السنوي “ في عام 1١68‏ © يقي بإضافة أنصية الشتركين المتوفين إلى رومع 
أنصية الأحياء - 

هذا ما يدرر في القادوس اليس كذلك ؟ إنه يطابق ما كان يدور في خلدك 
عن قبل ما استجد من جرائم . 

وجلست مس ماريل تتأملبا في هدوء . ورأت في لوسي ايازإرر فتاة غير 
التي عبدتها من قبل 
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وتابعت لوسي تدول : 
إن الشرح ينطيق على ما نحن يصدده إن وصية لا من 

شأنها ان تورث الباقي على فيد الحياة التركة بأسرها . مع ان الأنصبة ا 0 
كانت ثروة في حد ذاتها اليس كذلك ؟ 

- إن موطن الضعف في الجنس البشري © هو الجشع على الأقل في 
بعض الئاس . هكذا بدأت جرائم الحياة » ومكدا واصلت طريقها . إن 
الانسان لآ يقام على القتل حب بالقتل . إنه يرتككب جريئته لدافع قوي 
من القسة , 

هذا الدافع هر الجشع * والرغبة في تملك كل هميء . ولقد أتبح لي في 
حماق الطوية » ان أشترك في إماطة اللثام عن أسرارها 2 فكانت كلها » 
باستثناء القليل منبا ؛ بدافع من الجشع والحسد © والقاتل يندفع في ارتتكاب 
سرائمه » لا يلوي عنى شيء .. ولا تأخذه بضحاياه رحمة 2 ولا 
شفقة , 

رهتكذا شاهدا بين أيديئا ثلاث جرائم متوالية » حتى الآن » ومن 
يدري . د ليبق سوي . ١‏ 

- تمنين انه لم ببق ! إلا سيدريك وإيا ؟ 

- ليست ايا » ان ايا ليست رجلا طويل القامة أسره الشعر . كلا أهني 
سيدريك ربريات ايسئلاي , 

وذلك * لأنه شاب ء رقيق الحاشية 2 أسمر الشمر . ثم كارف 
هذا اليوم . 

ل خبريي بما فوجدت به . لا تتحرجي من الافضاء إلي با مول في 
شاطر ك واتطياعات نفك . 

كان ذلك ؛ حينا أردع لدي ستودارت وست »2 فبعد أن حيتفي 


منصر فسة 


1 


إستدارت إلي وهي بسبيل ان تستقل سسارتبا قائلة : 

«من هو هذا الرجل المديد القامة الأسمر » الذي كان واقفا بالشرفة 
حين قدومي » ؟ 

ول يتبادر إلى ذهني من كانت تمنيه بة_وها هذا ء لأن سيدريك كان 
٠‏ ما زال طريح الفرائن . 

فقلت لها وأة في حيرة من أمري : 

« هل تعنين بريان ايستلاي ؟ » 

فقالت : «١‏ بككل تأكيد انه هو قائد السرب ايستلاي ».. 

لقد لاذ بنذلنا هربا إبان المقارمة اني أعرفه من قامته و كتفيه . بردي 
لو النقيت به #انية » . 

غير اني حت عنه حينذاك ول أجده . 

ول تعقب مس ماريل بشيء. بل رأت ان تلوذ بالصمت انتظاراً ما تستككل 
به لوسي حديثها , 

- ثم كان انني رحت أتأمله مليا .. وكان وائفا مولي) ظيره إلي * 
وتبيلت ما / أتبينه من قبل . 

ألا وهو انه على الرغم مما يبدو به / الرجل الأشقر » حيتيا 
يواجبك »2 فإن شعره يبدو الأسود © إذا ما كان صاحبه © قد اعتنى 


يبتصفيفه . 
وني الواقع ان شعر بريان أميل إلى اللون الكستنائي » فإذا ما صفف لامع] 
بدا كالأسود . 


وهككذا ترين 'ن بريان ربما كان رجلنا الذي شاهدقه صديقتك في القطار . 
وقد يكرت .٠‏ 

- نعم ؛ لقد خطر هذا يبالي . 

- انك تفكرين في كل شيء ! 


لحل 


-- هذا مايحب على كل من يفكر مليا في أمر من الأمور . 

'- ولكنني لا أتيين هاذا سيعود على بريان من نفع . إن المال سيككوفت 
لألكسندر وليس له . صحبح انه من ثأن هذا أن بسر لا سبيسل 
حياة مترفة ناسمة ولككنه ان يستطيع أن يطلق يده في رأس المال . 

-- لقد نسيت » انه في حالة وفاة الكسندر قبل يفوغه سن الحسادية 
والمشرين » فإن بريان يرث أمواله .. يحم أنه والده ووارثه الوحيد . 

فتطلعت لومي اليا فزعة وقد شعت عيئاها رعبا .. 

ثم قالت : 

- ما من أب يفعل ذلك بإبئه ! 

ثة من الاس من يفمل هذا .. انه لأمر رهيب مؤسف حقا ©» 
رلكنهم لا يتورعرن عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل امال . 

ولقد عرفت إمرأة دست السم لثلاثة من أبثائها في سبيل مبلغ زهيد » 
كافك لبقي الحصول عليه من شركة التأمين . رمن هذا القبيل ةدر لي ان ألم 
بالكثير من أمثال هذه الجرائم . 

ألم تقرثي في الصحفن عن بعض هذه الجرائم ؟ ولست أرى في هؤلاء الناس 
انهم من البثمير 0 

كلا .. إنهم طراز خاص لا يحب أن يتسق قياسا .. 

ويقابل هذا الطراز من الناس طرار كله خير وتضحية ويذل . هل 


وعيث ؟ 

فقالت لومي َ 

- وعيث ماذا ؟ إن عفلى لا يتمل مجرد استعراض هذه النزعات 
الشريرة . 


-. هوني عليك ؛ إن غدا لناظره قريب ' إنني في التظار عودة اليزابث 
ماك جيليكودي من يوم لآخغر 


5-5 لست أرى علاقة بي عودتها وبين ما نحن فيه 0 

- أماأ؟ فأعلق أهمية كبيرة على عودتها 

- إن هذه الأحداث تقض مضجمي لألي أشعر بأنه قد أصبح لهذه الأممرة 
مكانا متازاً في نفسي . 

فقالت مس ماريل : 

- إني لمدركة لا تشعرين به وذلك لألي أعرف ما لكل منهما من منزلة ليك 
كل محسب وضعه . 

- ماذا تمنين 8 

قالت مس ماريل : 

- كانت أتحدت عن الابن رعن زوج الابئة » تقد رحسل عن هذه الدنيا 
الولدان غير المرغوب فيها وبقي العضوان الأكثر جاذبية ودماثة خلق » 
فسيدريك له جاذبيته الخاصة . وهو في أعماقه » أفضل مما يبدو 
به . ثم هناك مستر ايستلاي » الذي يستدر عطفك اا يبدو عليه من شقاء 
وتعاسة , 

- يريد ان أسدحما قاتل سفاح ©* وقد يكون الاثنان معا . قبا هو 
سيدريك الذي لم تسرك منه شعرة اقتسل أشويه » الفريد وهارولد» 
وهو يحلس الساعات يعد الخطط عن المستقيل » يمد أن يؤول اليه , 
روذفورد هول .. ومسا يتطليه من نفقات وأموال ليفدو بالصورة 
اللائقة . 

واليك بريان » الذي يني نفسه بالاقامة في هذا القصر لشدة ولعه بد » ولقد 
صارحني بأنهيتوق إلى هذا اليوم الذي يضمه فيه هذا القصر مع ولد الكسندر 
فسعدان محا فيه ريئعان به . 

قالت مس ماربل : 5 

- ان جمييع الناس أمانيهم وآماهم . 
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فأجابت لومي : 

-- وهذه الأماني دلالتها الخاصة فيا نحن بصددء . 

- قد تكون قصوراً فوق الرمال ؟ 

فقالت لوسي : 

- أجل إنها مشروعات في الحواء » إن بريان لازال لقا بطائرته فوق 
السحاب ؛ ويأبى أن يمود إلى الأرضص , 

فسألت مس ماربل : 

.. وماذا لديك غير هذا من خواطر ؟ 

- ثة وقائع » وليست تجرد خواطر * شيء / أقبيئه من قبل » وتحفقت 
منه مذ يرمين * لقد كان بريان يستقل هذا القطار 

-. قطار الساعة “0# : 4 من بإدنجترن ؟ 

فقالت مس ماربل : 

- أجل » فحينا أدلت إيا بإقواللما عن تحركاتها في يوم 8٠١‏ ديسمير » 
وكانت تحتفظ بمفكرة مدون بها ما قعلته في هذا اليوم 

وبعد أن تحدثت عما فعلته في الصباح وفي وقت الظبيرة » وانتقلت إلى 
تحركاتها فيا بعد الظهر ؛ قالت انها توجبت لاستقيال بريان بالحطة بعد تناوها' 
الشاي في جرين شامروك . 

واستعرضت ما يستغرقه هذا ؛ فرجحت أن يكون القطار هو قطار 
الساعة مم , ؛ بادنحتون ! 

وبناء على ذلك قمت بسؤال بريان بإسلوب غير متعمد 2 فعلمت مه بأنه 
كان مستقلاً هذا القطار فعلا ‏ ول تبد عنه بادرة مريبة » غير انه كان يستقل 
هذا القطار فعلا . 1 

- إذن فقد كان يستقل هذا القطار 

ققالت مس ماريل : 


إن هذ! في حد ذاته لا شيض دلب ضده . أن هي إلا مجرد 

شكوك ل رق بعد إلى مستوى المقبقة » ولعلنا ستظل ع في هذا 
ااظلام ! 

كلا .. إننا بالغون ما تبغي من إماطة اللثام عما يكتنفنا من مموض 
وسيعيننا على ذلك أن القائل إذا ما بدا في مقارفة سَ يعة لا يتوقف: ؛ إرب 
ش رجال الشمرطة يبذلون أقصى ما في وسمهم »ولا بتر كون كبيرة أو صغيرة 

دون قثلبا يمنا » ثم لا ننسي أن الزبيث ماك جيليكودي ستعود قربب] » كا 
قلت لك ! 


الفصل الثاني عشر 


- الزبيث لعلك قد أدركت يجلاء ما أريد منك القيام به ؟ 

فقالت مسز ماك جيلتكودي لصديقتها مس ماربل : 

أجل » ما أحسب ثة مزيد من الايضاح » غير أن الأمر ببدو لي شاذ؟ 
غير مألوف . : 

ليس فيه شيء من هذا القبيل , ” 

.. هذا هو رأيي أن أتوجه إلى القصر * وأن أسألحم الاذن بالصمود إلى 
الطابق العاوي 

- إن الطفس > شديد البرودة » ويمكن أن تبرري هذا بأنك تناولت 
من الطعام مام تسترح له إمعاؤك .. وهذه مفاجآت يتعرض الناس لهسا من 
سين لآخر . 

فسألتها الزابيث : 

- اذا لا تصارحيني با تهدفين اليه ؟ 

- هذا مالا أريد أن أفعله في الوقت الحاضر , 

- إنك تثيرين أعصابي, كن تنعسلين عودتي الى انجلترا » ثم . 

قالت مس ماربل : 

- افي جد آصفة لازعاجك ؛ غير انه لم يكن ثة من سبيل سوى هذا 2 


لحل 


إن الجرائم تثالى » وقد نجد أنقسنا أمام جريمة أخرى . 

حقبقة » ان الششرطة لا تدخر وسعا في القيام بواجبها » غير ان هذا لا 
يحول دون وقوع الجرية التائية » بناء طى ما لمسناه من -حذق القائل واحخامه 
تخطيط ما يرمي أليه . 

وين هنا » كان من المثمين عليك » واطنة صالحة » أن تسرعي بالعودة 
ارضاء لضميرك ؛ ألم يككن هذا رأينا ؟ 

فأحابت الزابيث : 

- بلى » لقد كنا كذلك دام , 

اذن فقد اتفقنا وها هي السيارة الاجرة في انتظارك . , 

وكانت مس ماربل قد ممعت صوت بوق السيارة التي وقفت أمام باب 


الأزل .. 
وارتدت مسئ ماك جيليكودي ..قعطفها الثديل » والتحفت مس ماربل 
بأ كثر من وشاح .. 


م استقلت السيدتان السيارة الى روذفورد عول . 
ذل يان 


تساءات ايا وهي تطل من النافذة » عندما سمعت موت محرك السيارة 
تي ترقفت أمام الباب : 

- ترى من عساء أن يككون القادم ؟ أعتقد أنها خالة لوسي . 

فقال سيدريك معقيا :1 

-. يا لامضايقة ! 

وكان مستلشياً فوق مقعد مستطيل وبين بديه احدى الجلات . 


1 


واستظرد قائة : 

- اعتذرى بأنك غير موجودة . 

ومن الذي سيتولى هذا ؟ أ] ام لوسي الني فسألها الاتسمح لخسالتها 
بالدغول ؟ 

٠‏ يطرأ هذا هلى إلي » لقد نسيت ان القصر خالي من الخدم » الا توجد 
احدى العاملات بالساعة ؟ 

وحمائد فتح الباب وأقبلت عسز هارت التي لتحضر بعد الطور وتبءتهسا 
مس ماربل مبرولة . 

وفي أعتايها سيدة طويلة القامة مبيبة الطلعة . 

وقالت مس ماربل وهي تصافح ايا : 

ارجو ألا نككون قد تسببنا في ازعاجم ولكنني عائدة الى بازلي يمد 
غد / وقد رأيت من واجي ان اقوم بزيارتم لشكرم على حمسن معساملتسم 
لومي 4 لقد لسيت أن أقدم اليك صديقتي مسن ماك جيليكودي الفي 
لقم معي : 1 

وحيث مسز جيليكودي إيما ٠‏ ثم التفنت إلى سيدريك * الذي كان - 
بالنبوض واقفا » ثلقي اليه بالتحية . وفي هذه اللحظة دغلت لومي الغرفة 


قائة : 

خالتي جين» لم بدر خلدي ! 0 

- رأيت انه من واجبي أن أحضر اوداع مسز كراكتثورب التي كانت 
تضغي عليك من عظفبها الكثير . 


فأسرعت إيا تقرل : 

- ان لومي جديرة بككل تقدير » وضاعفت ظروفنا من أعبائها * اقسد 
كانت الطاهية © والممرضة * التي تقوم على خدمة المع والمناية بهم 

ققاطءتها مس عاريل قائلة : 


(4) رجل بلا رجه 1١‏ 


- لقد ماءتي ان أسمع عن مرضك » أرجو ان تكونوا يمير الآن ؟ 

فأجابتها إها : 

لقد استعدا صستنا ثعلا . 1 

' - لقد عات من لرمي يمرضع جميما »عر تنارلخ سساء عش الغراب » 
' فيا قالت, لي ؟ 

قالت إيا : 

- إن السبب فيا نؤل بنا لا يزال غامضاً . 

فقال سيدريك : 

- ألا زلت عند رأيك ؟ أعتقد انك قد ممت بعض ما ذاع من إشاعات 
أي مس .. 

فأسرعت مس ماربل قائلة : 

- ماريل . 

- كنت أقول » انك لا بد قد سممت بمايقال2 عن موضوع سم 
الزرنيخ ؟ 

فنيرته إها : 

سيدريك » كان بردي لولم تفعل هذا » إنك تعرف أن المفتش 
كرادرك قال .. 

- إن اجيم يعرفون > ألم تسمما بشيء عن هذا القبيل ؟ 

قال هذا وهو يستدير تاحمة مسز ماريل » ومسز ماك جبليككودي الني 
قالث له؛: 

- أماعني » فإنني عائدة لتوي من الخارج . 

- 5 * لقد فاتك الككثير » هذا الزرنيخ الذي دسه بعضهم في الكاري » 
إن مس ماربل تعرف كل شيء عن هذه الفضيحة الحلية . 

فعقبت مس ماربل : 


لل 


إن كل ما سممتة ل يككن سوى النذر اليسير . 
فقالت إها : 
- لاتلقي بالا إلى شقيقي » إث هذا هو رأيه . 
وفتح لباب ٠‏ : 
وأقيل مسثر كراكتثرب يدق الأرض بعصاء قائلا : 
أين الشاي .. اذا لم تمدوا الشاي ؟ أنت أيتها الفتاة المساذا 
تأتيني بالشاي ؟ 
فقالت له لومي : 
- الشاي معد قملا » وسآتي به فوراً . 
وغادرت لومي الغرفة .. 
رقدمت إما والدهاء إلى كل من مس ماريل » ومس ماك 


جيليكودي .. 

قال لا : 

اني احب أن تقدم الوجبات في مواعيدها » إن المواظبة والاقتصاد 
من ديدني , 


فقالت له مس ماربل : 

- هذا ما يحب أن بتحلى المرء به » وبإلذات في أيامنا هذه . 

وعادت لوسي تحمل صينية الشاي » يتبعها بريان ايستلا حساملا صيلية 
عليها صحاف من الشطائر والزيد والخين والككمك . وراح مسقر كرا كنثورب 
يتفرس في الصيلية قائة : 

- ما هذا ؟ ما هذا ؟ كك رغيره ؟ ترى هل لدينا اليوم مأدبة ؟ إرت 
أحدا لل يحطني بها خبرا . 

فاجابته [ها وقد تخضبت وجنتاها بحمرة الخجل : 

عل الدكثور حكبمار قادم لتنارل الشاي معنا » الدوم يوافق عيد 


118 


مبلادة .. 
١‏ ب عيد ميلاده .. ما لنا ولعيد ميلاده ؟ أن أعياه للإلاد لا تكون ألا 
للأطفال , في لا أذكر شيثاً عن عمد ميلادي منذ زمن بعيد . 

فقال له سيدريك : 

- تنفيذا لبند الاقتصاد في المصروفات * ان فيا تفمه توفير لثمن ما 
يوضم فوق الفظيرة من شموع . 

- هلا أطبقت فك » كفاني منك تندرا . 

وقالت مس ماربل لبريان ايستلاي : 

- قد سمعت عءنك من لوسي ؟ انك تذكرتي برجل في سانت ماري 
ميد > إنها القرية التي أقم بها منذ سنوات عديدة . أنه يدعى روفي وياز» 
ابن اماي المعروف »2 وقد رغب عن العمل مع والده وسافر الى شرق 
افريقيا ليبدأ العمل في الثقل البحري عبر البحيرات ول يرفق في سمه وعاد 
يخفي حنين > اليست لك به قرابة ؟ ان الشبه بينكا كبير . 

أجاب ايستلاي : 

- كلا لا يرجد من أقاربي من يدعى وياز ؟ 

فسألته مس ماربل : 

- لقد كان بسبيل الزواج من فتاة جمية » حاولت أن تثليه عن عزمه “, 
ولكنه لم يستجب لرجائها .. 

اقد ركب رأسة كا يقولون ؛ غالب ما تكون اللساء أيمد نظراً في مثل 
1ض إل سار جل عط غيا عا الا 

مشث عبر الغرفة الى النافذة ., 

59 ايها ! 

زلابعت مت قاربل1! 

-يا ها من أرض فضاء شاسعة ! ان المنظر جميل حقا » تلك الأشجسار 


كلا 


الباسقة وهذه الماشية ترعى الككلا بينهما هناك 4 رهذه الأرض الممتدة من 
المراعي الحشراء . 

وقالت ايا : 

لقد جممتا في حماتنا هنا بين الريف والحشر . 

قالت مس ماربل : 

- أجل * وانكم لتنعموت بالهدوء والبعد عن كل ضوضاء » اننا لا تنم 
بثل هذا الهدرء في سانت ماري اذ يرجد على مقربة مثا مطار ان تلك 
الطائرات النفاثة تسبب لنا كثيرا من الازعاج . ولقد تسيبت في تحطم لوحين 
من الزجاج منذ بضعة أيام .. 

انه يقولون ان هذا نتبجة لاختراقبا حاجز الصوت ؛ هذا ما يقولونه 
تيديرا لما تسببه من اضرار . 

يتدغل بريان متطوعا لايضاح ما استفلق عليها فبمه . 

وسقطت حفيبة يد مس ماربل من يدها » وأسرع بريان يلنقطيسا 
ويثارها اياها . ١‏ : 

وفي هذه اللحظة اقتربت مس ماك جيليكودي من ايا وقنمت ببضع 
كلمات : : 
- هل يمكن أن تأذني لي بالصعود الى الطابق الأعلى ؟ 

اجابتها ايها : 

- بكل تأكيد . 

وانبرت لوسي قائة : 

سأستحبك الى الطابق الأعلى . 

وغادرت كل من لوسي وهسز ماك جيليكردي الغرفة معا . 

ورقغفت مس ماربل .. تصغي ا يقوله بريان عن حاجن الصوت 
واشختراقه 


ينا 


ثم اذا به يترئف فسأة .. 

وأشار بيده قَائا : 

هدأ هو كيمير 5 

وكان كيمبر قد توقف أمام باب امأزل يسيارته » وبعد طشظات أقبل عليوم 
يرتعد من برودة الطقس .. 


ثم قال لهم : 

- أن السباء ستمطر برد / هاللو ايا » كيف حالك ؟ ماذا أرى ؟ 
أهي وايمة ؟ 

فردث اها : 

- هذا كله احتفالاً بعيد «ملادك 2 أو نسيت انك حدثنني عنه ؟ 

اجاب الطبيب : 


- لكنني لم أكن أترقع كل هذا الاههام !| وقد انقضت أعوام واعوام 
دون أن يحتفل أسد بميد مبلادي . 

وقدمته ايا الى مس ماربل قائة : 

- هل تعرف مس ماريل ؟ 

ولككن مس ماربل هي التي انبرت تقول : 

أجل .. لقد التقيت الدكتور كيمير من قبل » حيها قدم 
لبعودني اثر اصابتي بنزلة برد قاسيه * ولقدكان جد رحيماً بي . 

فساها كيمير : 

- أرجو ان تكوني قد استعدت صحئك ؟ 

فقالت مس ماريل : 

- انني مخير الآن . 

وإدره مستر كراكنثورب قائة : 

كيمبر » انك ل تعودلي في الأيام الأخيرة . 


ينا 


فأجايه الطبيب : 
لأنك بخير وليست بيك حاجة الي . 


وقالت اها : 
- ماذا تنتظرون ؟ هم بنا نتناول الشاي ؛ ونظعم من هذه 
النظائر ؟ 


وأردفت مس ماربل قائة : 

- لا تنتظروا صديقتي ان هلما ميسوؤها كثيرا . 

وجلسوا الى مائدة الشاي .. 

وشُرعوا في تثاوله .. 

وقدمت ايا لمس مارزل قطعة من الخبز بالزيد .. 

م أشرى فن الشظائر ., 

فأمسكت بالشطيرة قائلة : 

- أهي من .. 

فأسرع بريان في الاجابة : 

- من السمك » لقد عاونت لوسي في اعدادها . 

فاستاقى مستر كر اكنثورب على قفاه ضاحكا : 

ممك مسمم , لا يأكله الا من بريد لنفسة الفلا .. 

فقالت ايا : 

أبتاء » أرجوك ١‏ 

عليك ان تتوخي الحدر فها تثناولينه من طعام في هذا المأزل » لقد 
قتل اثنان من أبنائي كا يقتل البعرض * من الذي يقترف ذلك » هذا ما أريد 
أن اعرقه . 

وتقدم سيدريك من مس ماربل يعرض عليبا الساندريش نيا » 
وهو يقول : 


نا 


_-1 تراعي » لا تصغي اليه .. يقولون ان قليلا من الزرشيخ يصحح 
العدة > القليل فقط . 

وقال له والدء : 

اذا * اتريد شطيرة عنبا ؟ عليك براحدة . 

أجاب سيدريك : 1 

- قل أتريد أن تحمل مني المتذوق الرسمي ؟ هذه واحدة 

واخذ شطيرة والقى بها في تمه ! 

وضحكت مس ماربل ضحكة اعمة . ثم تناولت شطيرة تذرقتها 
قائلة  .‏ , 1 

- اني اقدر لك شجاءعتك هذه » على الرغم من انك اتخذت من الموضوع 
مادة للضصك والسغرية . 

ثم شمرت بغصة في حلقها » وبدأت (تنفس في صعوية .. 

وهي تقول : 

ظئئته سيك في حلقى 1 

ونبض كيدير مسرعا » وشف اليها وثقلبا الى جوار الثاقلة - وامرها 
بأن تفتع مها . 

واخرج من جيبه علبة انتقى منها كلاب دقيقا » وراح يتفرس في حلق 
السيدة هارة الطبيب لجرب . 

وفي هذه اللحظة فتح باب الغرفة ودشلت هنه مسز ماك جيليكودي 
قتبعها. لوسي . 

وما ان وقع نظر مسز جيليكودى على المشود الذي امامها حي شرقت » 
ورقعت يدها الى ثمها تحبس انفاسها وقد استقرت عيناها على اللوسة التي 
امامها : 

حى هاربل مسكندة الى ظبر المقعد والطبيب يقيض على عدقها ويمبل رأسها 
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الى الخلف . 

وصاحت مسز ماك جيايكودي قائلة : 

- انه هو أنه رجل القطار .. 

وسرعان ما امت مس ماربل من قيضة الطبيب وخفت الى صديلئها 
قائة : 

- لقد كنث واثفة من تعرفك عليه » كلا ولا كلمة ٠.‏ 

ثم استدارت الى الدكتور مكيمبر قائة في لشرة الفوز با سمت اليه : 

- انك لم تكن تعرف »© عندما كنت تقوم بقتل هذه المرأة في القطار 
خنقاً * ان ثمة من شاهدتك وانت ترتئكتب جريتتك ؟ انها صديقتي هذه التي 
شاهدت فملتك . مسز جيليكودي قد رأتك بعينيبا بين كانت تستقل 
قطارا آغر يسير بمحاذاة القطار الذي اقلت منه مسرحا ريتك . 

واسرع الطبيب يخطو ثحو مسز ماك جيليكودي .. 

رالكن مس ماربل كانت اسرع منه > ووقفت بينه وبين صديقتما عندما 
سمعته يدهدم : 

- ماذا أسمع | 

- اجل انها شاهدتك وتعرفت عليك * وستحلف على ذلك امام الحكة » 
من النادر ان جد لجرائم القتل شبود رؤية » ان من يقتل مع سبق الاصرار 
يترص على الا براه احد وهو يركب جريته . غير اذنا بصده جرية غير 
عادية بظروفيها وملايستبا / اننا أمام جريمة يوجد فيبا شاهد عبان ار على 
الأصح شاهد رؤية . 

وال الدكتور كيمبر وهو يقفز صوب مس ماريل : 

- كنت انفر منك دامًا » وكنت لا اطمدّن اليك , 

وأسرع بريان' الى جانب سيدريك يعاونه » واقبل كل من المفكش كرادوك 
والمفتش بيككرن من بإب الغرفة البعيد . 
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ويدا بنكون يرده الصيغة التقليدية : 
- دكتور كيمير » من واجي أن احذرك من ان ٠٠١‏ 
- الى الجحم بتحذيرك » هل تظن ان احداً سيصدق ما تقوله امرأتان قد 


يلفتا من العمر عتّيا ؟ من الذي ممع عن هذه المهاترة او بتلك القصة المضطربة 
عماوقع بالقطار ! 


وقالت مس ماربل : 
- وقد قامت اليزاببت ماك جملتكودي بأبلاغ الشرطة بما شاهدته فييدم 
*! ديسمبر > وزودتهم إوصاف الرجل ! 
- وما هو الدافع لي على قتل امرأة غريبة ؟ 
فانبري له المفتش كرادوك قائة : 
انها لم تكن بالغريبة » انها كانت زوجتك , 


لفل 


الفصل اثالث عشر 


قالت مس ماربل : 

- وهكذا ترين ان الأمر كان في غاية البساطة » كا كنت ارى اول وهلة 
ول تلكن الجرية معقدة كا بدا لنا » انها جرية قتل زوج لزوسجته » شأنها في 
ذلك ثأن غيرها من جرائم كثيرة . 

فتطلمت مسز ماك جيليكودي الى كل من مسماربل والمفتش كرادرك 
قائلة , 

أكون متنة لو تفضلها بايضاح بمض النقاط لي > راطلاعي تفصية على 
ما كان من تطورات . 

فتطوعت المس ماربل بهذا الابضاع قائلة : 

- لقد وجد أمامه فرصة سانحة للزواج من فتاة ئرية» هي إهَا كرا كنثورب 
دل يكن ليستطيع ذلك وله زوجة على قيد الحياة » حقيقة انها كنا منفصلين 
مئل عدة أعوام » ولكنها كانت ترفض الموافقة ع الطلاق »؛ وقد كان هذا 
مشابها للا أخبرلي به الفتش كرادوك عن هذه الفتاة الني تسمت امم حنة 
سترافتسكا . 

وكانت هذه الفتاة قد قالت لإحدىي صديقاتها أن لها زوجلا 


ونا 


المجليزياً . ما قبل عنها انها كانوليكية متزمتة . 
يوم يكن الدحكتور كيمير ليجاذف إرتكاب جرية الزواج من اثنتين » 
مما كان من شأنه أن يحمله على اتخان قرار بالتخلص من زوجتّه الأولى ؛ وهو 
إقر ار يتفق مع ما أشربت نفسه به من قسوة وقوة أعصاب . وكانت غطتة 
أبارعة محكة . 
أ وقد رمى بها إلى اقحام أميرة كراكتثررب في هذه الجريمة “ واعد 
لذلك بتحرير رسالة لاما على انها مارتين التي سبق لادموند أن تحدث عن 
زواجه متها . 
وكانت إيا قد سكت الدكثور كيمبر عن قصة اخيبا . 
فلما حانت الفرصة ؛ وآن الأوان » حثها على التوجه إلى الششرطة بهذه 
القصة وبا كان من أمر هذه الرسالة . 
وقد كان بريد أن بتم التعرف على الجني عليها بإءتبار أنهسا مارتين » 
وأظن انه يكون قد عل بامر التحريات التي تقوم الشمرطة بها في باريس 
. عن حنة سارافلسكا .. 
مما مدا به ؛ إلى تدبير أمر البطاقة المرسلة من تجاميكا ,> بامم عه 
سترافلسكا . 
ركان من اليسير عليه أن يدير امر لقاثه يزوجته في لندن , 
فيخبرها بأنه برجو تسوية الخلاف بينها ويدعوها لزيارة أسرته * أما عما 
كان بعد ذلك فأمره معروف ولا أسب أن أخوض فيه . 
وليس من شك فيا كان يتملك هذا الرجل من جشع » وعلى أساس هذا بدأ 
في تنفيذ الجزء التالي من شغطته . 
فراح يذييع الاشاعات عن محاولة بعضبم دس السم استر كرامكنثورب 
المجوز . 
رتمبيدأ لما كان .. عقد عليه العزم من دس السم لسائر أقراد 
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الأسرة 
عر 
وكان حريصا على أن يكون ذلك بكيات قلية .. حفاظف) عق 
صحة كراكنثورب المسوز * الذي كان بريد له “ أت يظل على قد 
الحياة . 
وانبرى المفتش كرادوك يسأها : 
- ولكنني اتساءل »2 كيف تسنى له دس الزرنيخ في الكاري أثنساء 
إعداده ؟ 
: أجابث مس ماربل: 
- لم يكن ثمة سم في الكاري حيئذاك * لقد دسه في الكاري بعسد 
ذلك * عندما بل معه للتحليل * فقد تمكن من دس السم في الكو كتيلء 
حبنا حمل الصيلية من لوسي إلى حيث كالوا مجتمعين يتناقشون . 
ثم كان من اليسير بوصفه طبيبه أن ينقل كل من الغريد وهارولك بوسية 
أو بأخرى , 
وهذا ما اتضح لك من مقتل الرجلين . 
ان كل ما كان بقوم به كان مقسما بالقسوة وامجرأة والجشع » والي لسعيدة 
يأنهم ل يلغوا بعد عقوية الاعدام .. ١‏ 
لأنه لو كان هناك من يحب أن يعدم شنقا 2 فهو هذا الدكتور كيمير 
السفاح 
وقال مفلش البوليس : ١‏ 
والان » إن ما تردد في ذهنك من خواطر ادت إلى هذه النتيسة اموفقة 
جعلك غير عون لرجال الأمن . 
فأجابيت مس ماربل : 
- لقد خطر في انك إن رأبت إنسانا يوليك ظبره » فإن هذا لا يمرل 
دون التعرف عليه . ْ 


لفذنا 


ورأيت انه إذا ما أتيح لاليزابيث ان تشاهد الدكتور كيمبر في وضعه 
حينا كان في القطار » أي موليا لحا ظهره * وفي وضع مائل إلى الأمام » 
قإنها ستتمرف عليه بدون أدلى شك وتنفيذا لهذا أعددت الخطة بالاتفاق 
مع لوسي ومعاوتانها . 

وهنا قالت مسر جيليكودي : 

- في الواقع . إن فوجئت با وجبت به » ووجدتني أصيح دوك 
وعي مني 2 هذا هو الرجل * مع انني م أكن قد رأيت وجبه . 

وقالت ماربل : 

- وهذا ما كنث اخشى ان تجاهري به !| 

لأجابت مسز جيليكودي : 

وهذا ما كنت سأقرله في , 

-- لئن كنت قلئه كنت افسدت الأمر عليتا * إنه لم يككن يعرف انك 
لم تشاهدي وجبه . : 

- إذن فقد كان من الخير ان امسكت عن الاسترسال في الكلام . 

- ولذلك كنت احاول الا ادع لك فرصة للكلام . 

وضحك كرادرك قائة : 

يالكا من سيدتين رائعتين » مس ماربل حدثينا عن النهاية السعيدة ؟ 
ماذا سيكون آمر ايا كراكنثورب الئسة + 70 

- إنها ستجتاز ازمتها العاطفية بكل تأكيد » واعتقد انه في حالة وفاة 
والدها » وهو أمرلا بد منه إن آجلا أو عاج35 © فإنها متذهب في 
رحة حول العام .٠‏ ار ريما أقامت في الخارج .٠‏ حيث تلقى حظا 
أصعد . 1 

- وماذا بخصوص لوسي ايازبارو ؟ هل ثمة مشروع زواج ؟ 

- ربما إن افاجأ بشيء بهذا القبيل , 


هن 


- أبهها سيقع عليه اختيارها ؟ 
- أل تعرف بعد ؟ 

- لا » وهل تعرفين شيثاً. 
اعتقد ان لدي فكرة . 


قالت مس ماريل المفتش دبرموت كرادوك .. 


ثم اومضت له وعينيها . 


11 


سخرية القدر ‏ 


لملك لا تمد تي كل منطقة ( فرمائج ) من هو أقل إيانا بامقرافات عن 
مايككل دويل .. 

كان يرى الناس يكشاءمون مز يرم اللبعة » ومن الرقم ١١‏ ويدورون حول 
الس الحشي بدلا من المرور تحنه فضحك ساشرا؛ ويصف مثل هذه التصرفات 
بأنها صبيانية وتدل على تفكير ضحل . 

أما الآن » وهو جالس في ردهة بيته الجيسل © بيغا الدكتور كارمودي 
يفحص زوجته » فإن عقله كان فقي دوامة من التوقعات التي تتأرسح بين النفاؤل 
والتشاوم : 

كان يتسامل : 

ترى ؟ هل لإصابة زوجته ( سارة ) بهذه النوبة القلبية بعد شهر واحد 
من أقائه مع مولي برينان مغزى خاص ؟ 

هل يستطسع أن ينظر إلى هذه النوبة الفجائية كحادث وقع في الوقت 
المناسب وحمب استقباله بالارتياح ؟ 

القد كانت سارة > بصرف النظر عن بعض تصرفاتها وأفكارها الني تدعر 
إلى الراء .. 


ليقلا 


زوجة طبية بذات قصارى جبذها لتوفير أسياب الراحة له » طدوال 
الستين الماضية .. 

واككنها ل تاجح قط في إلهاب «مه © 5 فملت مولي ... ول يحدث 
فط »2 أن وثب قلبه بين ضلوعه ' لمجرد لمسة من أناملبا » كأ هو الخال 
مع مولي . 

والآت. ولتغفر له السماء هذا الافكير . هل يمكن أن يكرك 
معتى هذه الثوية الفجائية » التي أصابت بارة .. ائسه رمرلي » 


يكن أن 310 

وخرج الدكتور كارمودي * في هذه الاحظة 2 من مخدم 
المريضة . 

كارف كارمودي أبرع أطباء المنطقة » ول يفكر دويل وقت الفزاغ في 
اعد حواة ؛: 


فأرسل إحدى بجاراته لإسضاره بعد أن أصببت مارة بإلاوية وهي امد 
مائدة العشاء . 

قال والاحساس بالذنب ياد ينقه : 

- كيف حالحا يا د كتور ؟ 

فأجاب الدكتور كارمودي » وكان رجلا طويل القامة ذي القلب © رط 
جافب عظم من الكفاية : 

- إنها تستريم الآن ,.. وقد أعطيتها عقارا مهدثاً . 

هل هي مخير ؟ 

فأجاب الطبيب وى شفتيه إيتسامة مطمثلة : 

- لااشك في ذلك .. فقد كانث النوبة خفيفة .. ولكننا ستقطع الشك 
بالبقين بعد مزيد من الفحرص . 

... تعني بعد عمل رمم القلب ؟ 


(5) رجل بلا وه اسضد 


م 

فل قائا وهو يتناول -قيبته : 

-. لاتنزعج يامسض دويل .. سيظبر أثر الدراء بعد قليل » وستقفي 
زوستك لية طيبة .. سأعود اليها غدا صباس) ' فحاول انت أيضا أن 
تساريح .. 

وبحد أنصراف الطبيب » دغل دويل الدع ووجد زوسته آة فماد إلى 
الردهة رحاول أن يشغل نفسه بقراءة إحدى الصحف .. ولكنه لم يستطع .. 
وتأر جحت مشاعره بين القلق على زو جه » والإحساس بأن هذ! القلق مصطئع 
ولا صة له بالحقيقة .. ورأى بمين الخيال عيني مولي ال..وداوين الساحرتين » 
وشلتيها الحرارين “ وتمثلها وهي تقدم الشراب »© لزيائن حانة ( القط 
والقيثارة ) . 

لقد جاءت مرلي برينان إلى المديلة منذ شهر واد > فأحبها من أول 
أسبوح .. واستجابث لنظراته على الفور .. وراحت تقابله خلسة لف 
طاحوئة ترمبسون . 

وعندما دق الساعة العاشرة» كان التعب والالفعال قد ذلا مندويل“فحارل 
أن يستريح ويقضي ليلته على إحدى الأرائك . لكنه فشل 2 ووجد نفسه في 
لجة متلاطمة مز الأشكار فهو يؤنب نفسه طى تمنباقه السيثة لسارة تأر > و يبرجو 
ان تلتبي الأزمة القلبية بموتها تآرة أخرى .. 

وهكذا استتسال عليه الثوم , 


#4 # 


رم تكن الأيام القلية التالية أفضل من اليوم الأول » وقد تأكد الد كتور 
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كار مودي يعد اطلاعة على رعم القلب » من ان قلب سأرة لم يصب يسوه» وان 
ليس مة ضرورة أنقلها إلى المستشفى . 

-. إن كل ما تحتاج اليه هو الراحة الثامة لهدة شهر . ثم النزهة في الحقول * 
ولامانع بعد ذلك من ان تقوم بقدر قليل من النشاط .. على ان أم ثيء هو 
أن تتسنب الانفعالات والأزمات العاطفية والمدمات والارهاق, 

وكات بنبغي أن بسر دويل هذه النتيجة .. لككنه لم بسى للأسباب التي 
يعرقبا وهكذا بدأ الصراع يضطرم في أعماقه من جديد , 

بيد أنه لم يمض أسبوع واحد حق وضعت مولي مدا هذا التمزق . 

كانت الجارة تعنى ب.ارة وتعد لها الطعام وتؤنس عدتبا نهاراً » بيما كان 
دويل بؤدي عمل في مزرعة جملكو القريبة .. 

ولكن حدث بمد أسبوع ان توسل دويل إلى جارته ان تسهر مع زوجته 
إلى ما بمد العشاء » بريه يخرج هو لتنسم الحواء في الخارج.» ثم انطلق إلى 
طاعونة ترمدسونحيث وجد مولي في انتظاره؛ وما ان رأته حق القت بنفسها 
بين ذراعيه وتنهدت وقالت في همس : 

-- تمنيت لو انها ماقت !! 

فببت. دويل وقال وهو يتراجع خطرة إلى الرراء : 

,. لاتفولي ذلك‎ ٠ 

قالت .ولي وهي تدلو مله: 

1 لا ؟ إن هذا ما تنمناه أنث ايضا » اليس كذلك ؟ 

- كلا .. كلا . 

لاتكذب علي يا مايكل دويل .. ام أعل انك أيضا تنمني ذلك , 

ففال متوسلاً بعد ان رأى السر الذي في أعاق نفسه يتتكشف ويتعرى : 

- أرجسوك يا مولي .. لا يحب أن نقول هذا الكلام .. إن سسارة 


٠.١ زوجي‎ 


لضن 


قالت وهي تقترب مله > وتدني شفتيوا من شفتيه : 

- انت تتمنى ايضاً لو انها / تكن زوجتك . 

١1 -‏ .. الا أستطبع ان أتنى شية) كبذا . 

فابتمدت عنه . ولكن ليس بالقدر الذي هنعه من أن يشم رائحة شمرها 
ويقراً الوعد الصامت في عيليها السودارين الساحرتين . 

وقالت له في هدوء : 

أن لا أصدقك يا مايككل. 

وأحس دريل أمام هذه المرأة الطاغية الفتنة » بأنه هو أيضا لا يصدق 
وكانت اللية المسيدة التي قضاها في البداية » مقدمة لليالي كثيرة ماثلة 
وعلى الرغم من انه استطاع أن يخفي حالته عن سارة» فإن أعصايه 
ازدادت ترتراً يرما بعد يرم » وفقد شهيته إلى الطعام * وانهارت كوته وعزيته» 
بينها أخذت سارة تتقدم نحو الشفاء بفضل النزهمات الخارية التي أوصى بها 
الدكتور كارمودي والتي لل يحد دريل مبرر؟ للتسلل منها .. 

فاحمرت رجنتاها » وعاد بريق الصحة إلى عيتيها .. وأصبح شفاوها 


أمرأ مؤكداً . 

وكان إدرأك دويل هذه الحقيقة» مع قصر لقاءاته مع مولي سبباً في ازدياد 
بؤسه وشقائه , 

وذات لية 2 بينيا كان يتقلب في فراشه » تفتق ذهنه عن أفضل حل 
اشكلته 


كان حل كاملا .. وبسيطأ إلى درجة أذهلته . 

وكان عليه إن يتساهل صوت حميرء لكي يتخلص من موقفه الذي لا يطاق 
ويصبح حرا .. وباذوج مولي الفاتئة الشبية . 

قال لفتاته عندما التقى بها في اللية التالية : 


من 


- ل يعد في استطاعتي ان أحتمل أكثر ما احتملت . 

فذفرست في وجبه “ وقبمت ما تنطوي عليه عبارته » ونبردات صوته » 
من معات : 

قالت له : 

- يخيل لي انك رجدت حة . 

فتنهد وأجاب : 

لهم . 

قالت وهي تلتصى به ٠‏ 

- حدثني عنه با مايككل 

فتردد قلا * ثم استواها بين ذراعيه المرتحفتين وقال ٠‏ 

قد حذرفيالطبيب من تعرضها لصدمة او إرهاق. . فإذا حدث وأصيبت 
يصدمة عليفة . 

وحمت » وابتلع لعابه بصعوبة © وأشاح بوجيه » لكيلا تائقي عيناء 
بعيلييا .. 

ان التفكير شيء > والتعبير عنه شيء آآغر . 

وقالت الفتاة وهي لا تزال تتفرس في وجبهه 5 

هل فلت اذا حدث وأصيبت بصدمة عنيفة ؟ 

فأجاب بصوت لا ياد يسمع : 

العم 
- ولكن ذلك يكون جرية يا مايكل ؟ 

- لا أريد ان أمحدث في هذا .. كل ها أريد ان أقول هو ار إصابنها 
بصدمة عنيفة عي أملنا الوحيد . 

وضمما إلى صدره وأطبق بشفتيه على شفتيها . 

واستسللت مولي لقباته . ثم انسازعت نفسها من أحضانه 2 وسألت 


ايقن 


يساطة : 

- ولككن كيف يا مايككل ؟ 

- يتكفي ان تنعرض لخوف فجاني عظلم .. إنها تؤمن بالأشباح . فإذا 
خرجنا لنزهة طوية بالعربة .. وتأخرت في العودة » ومررة بالقابر في 
الظلام ٠٠‏ 

وم يتم عبارقه ؛ وفهمت موي ما يعني وقالت 3 

- وإذا كنت قد سيقتكا إلى هناك » وتدثرت بغلالة ييضاء > وتواريت 
لف أحد القيرر بالقرب بن الطريق » حتى إذا مررتما أمامي ٠٠‏ 

فأوماً دويل برأسه علامة الموافقة وقال ؛ 

-- إن بعض الصبحات الغريبة والحركات المريبة في هذه الحالة كفي 
لتحقيق الغرض المطلرب ٠.‏ وإن يكون هناك أي دليل ٠٠‏ فسوف أزعم ان 
سارة أصيبت بنوبة قلبية جديدة » وسيصدقني الجمبيع ٠‏ 

فضحكت مولي وقالت : 

- ولن برناب أحد يبنا ٠٠‏ 

- الاذا تضحكين با مولي .٠‏ سوف يشق علي الأمر © حق ولو 

فومست روهي تتباوى في أحضانه : 

او ل لد سأعوضك عن كل مسا عاليت » 


وسوف ترى ٠‏ 
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وما ان اتخل دريل قراره حتى راح يتعجل التنفيل ٠١‏ 
ربعد لياتين 2 التقى بلي رراء الطاحونة وانبأما بأن الخطة ستنفذ في 
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اليوم التالي .٠‏ واستطرد قائا : 

- ان لسارة أختا في دنجانون » وستسر إذا اقارحت عليبا ان نذهب 
لزيارتها ٠٠‏ وقد حصلت فعا على إجازة من “لي غدا ٠٠‏ وسأدير الأمر يحيث 
نعود من الزيارة بعد هيوط الظلام ١ ٠‏ 

ونظر الى مولي بحدة وقال بلبجة جدية : 

يحب أن تلاحظي التوقيت جيداً ٠.‏ إنتظري حتى نقترب واخرجي 
من رراء القير في الوقت المااسب ؛ لكي تراك سسارة ٠06‏ لثم أرسلىي بضع 
صرخات لاقبة ٠‏ 

قالت وهي تداعب شفتيه بشفتيها : 

٠ إطمئن فسوف أجعل الدم تجمد في عروةها‎ ٠ 


*# 


رلكن إذا كانت سار قد مرت للؤيارة » فإن سرور اختها اميلي كان 
أعظم .١‏ ولما هم دويل بالانصراف في الوقت الذي سمددء » رفضت اميلي 
السماح لأختها الرحيل وقالت لدويل : 

دعه!أ تيقى معي »4 حتى الباية الأسبسوع ٠٠‏ وعد يرم الأحد 
لاممطحايها ٠‏ 

وبعد تفكير سسريع > وافق دويل على كره مله ٠‏ 

والواقع > انه لم يشأ ان يصر .٠ه‏ لتى لا يثير إصمراره ربية أميلي 
فما بعد ٠,‏ 
٠‏ وعلى الرغم من ان هذا الاحقال كان بعيدا .. سمي .. فإنه رأى من 
الحكة الايثير شك اسدءه 

ثم ان تأخير بضمة أيام إن بغير من الأمر شيئاً . 


نين 


كذلك فإن عودته رحده > ستتيح له فرصة لاختبار مقدرة مولي عسلى 
قنفيدٌ ها اتثفقا عليا .٠‏ ومعرفة كيف ستمثل دور الشبح حعسين تقترب 
العرية من المقبرة ٠‏ 
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إشتركت القرية كلها في تشيع الجنازة فيا عدا قلة من الئاس ٠١‏ و كانت 
مولي يرينيان من هذه الفلة. ٠فقد‏ روعتها التجربة رمزقت أعصايهاء فاضطرت 
الى ملازمة الفراش أسبوعا ٠‏ وطوال ذلك الأسبوع » لم تكف عن التفككير في 
تلك الاحظات الرهيمة التي أعقبت خروجها عن وراء الذبر في غلالة بيضاء » 
وإرساها تلك الصبحات الخيفة التي مزقت سككون الايل ٠٠‏ وروعت 
الجواد الذي يحر مركية دريل فأجف ل والقى بدويل أرضاً فاصظدم رأسه مجر 
وتبشمت جمحمته ٠٠١‏ 

ومن عحب ان الحادث قد وقع في يدم الجممة » وان تارضه كان الثالث 
عشير من الشير ٠‏ 


انا 


آلة الجئون 


إنكشت جلوريا في أحد ركني القعد الخلفي » وقبعت أن في الر كن الآخرء 
هينما جاس الدكتور ماكفي في الرسط بيئنا .. 

وشعرت بالشفقة على زرجقي حين رأيتها تطوي المنديل بأصابعما وتتشرء 
يركة تدل على القلق ., 

مسكينة جاوريا [. 

ونظرت إِلى الدكتور ماكفي رقلت له : 

. إن المسافة أطول مما توقعث . 

فاجاب : 

إن ( مونت هافن ) لا تبعد عن المدينة أكثر من نصف_ساعة بالسيارة. . 
ونمن هنبا الآن على بعد كباومترين أو نمو ذلك . 

فازدادت جلوريا انكاشا ومالت بصوت غافت : 

هل بالذوافئ قضيان حديدية ؟ 

فابنسمت رقلت لها في هدوء وسعة صدر: ٠‏ 

- ا عزيزتي .. إن مونت هافن مصحة خاصة . وليست مستشفى 
حمكوميا للأمراض العقلية . 


يفنا 


قطب ماكقي حاجبية وقال وهو يربث على ساعد جاوريا : 

- إن مونت هافن مكان جيل جد وأن أعرف مديره الدكتور ليناك .. 
إنه وجمييع معاونيه من أبرع الأطباء النفسانيين . 

وحانت مني التفاتة » ورأيت ( جاي ) ينظر إلى زوجني في مرآة 
السيارة . 

كانت في عينيه نظرة عطف وقلق ,. ولكني كنت أفضل لمملستئا جميم) 
لو انه نظر إلى الطريق بدلاً من ان ينظر إلى جلوريا 

وكان قد أصر على إحضار جاوريا » وعرض ان ينقلنا بسيارته . 

وكان ( جاي ) مرظفا بالمؤسسة التي أعمل فيها مهندساً .. ول يكن 
مؤهلاً . 

ولككن كانت له ني بعض الأحيان اقتراحات تدل على انه فني بارع وخاصة 
في سقل الالكترونات , 

وعادت عيئاي فاستقرنا على زوجتي . 

إن مظبرها ل يتغير كثير؟ في الأسبوع الأخير 2 فبي لاتزال تنمم 2 
بذلك امال المصطئع الأجوف © الذي تحرص علية عرض الاتنسان على 


رأسماله . 
ولطالما قالت لي ان القلق يممد البشرة » وان طول التفكير يحفر أشاديد 
حميقة في الوجه .. 


وقد كان وجبها خلواً من التجاعيد والأخاديد.. وكانت يشيرتها ناعمة ملساء 
كبشسرة ( المانيكاناث]) . 

إني قابات جلوريا لأرل مرة منذ خمسة عشر عاما » وكنت قد قطعت 
دراستي في كلية الهندسة بعد وفاة أبي © والتحقت بوظيفة في المؤسسة 
التي تعمل بها جاوريا . ولم أغاز لها لجالها ول أقترن بها لذكاما وثقائتها .. 
ولكني استطعت الاستعاذة بمرتبها الثابث الدائم المغير الذي آل اليا » 


ليون 


للعودة الى الكلية وإقام دراستي .. 
يننا 


وكففت عن التفكير في الماغي / رعدت الى الحاضر » عندما رأيت 
(جاي ) ير بالسيارة من باب كبير » ويقف أمام مبنى فهم أشبه يقصور 
الأترياء ٠٠‏ ول يسمني إلا الإعجاب ببوفت هافن ٠٠‏ وبجدائقها المنسقة وجوها 
الرائع ٠.‏ وشيل إلي أنني في منتدى ريفي عظم ٠٠‏ لا في مصحة للأمراض 
العقلة . 1 
وحلدنا في مكتب مدير المصحة على مقاعد مكسوة بالجلد » وشرع 
الدكتور اينان في قراءة تقرير الدكتور ماكفي > ول أهتم كثير! بالأسئلة التي 
القاها الأول لأنه! كلها كانت موجبة الى الدكتور ماكفي الذي عرف الحالة 
من بدايتتها وكان المشرف على العلاج ٠‏ 

أما أن شخصيا 2 فل أكن أؤمن الأطباءاو أحترمهم © وترجم 
كراهيتي لهم إلى سئوات عديدة مضت مين تخرجت في كلية الهندسة » 
وأردت الالتحاق بعمل مع القوات المسلحة © ولكن طبيب الجيش رفضني 
بدعوى انني مصاب برض ( الديكروماتيزم ) » وهو نوع تخفف من ممى 
الأثراث » يحمل الصاب به مخلط بين الألوان » وخاصة الثرئين الأخفي 
والأحمر ٠‏ 

وقد طمنث في تششيصسه © ووصلته بأنه مضحك ؛ واستتججث على قراره 


اككن دوت جدوى ٠‏ 


# #» # 


غيل 


وجلست حاوريا على مقعدها جامدة منتصية القامة . وقد أطبقت 
بأصايعها على حافة المتعد . 

لم يكن بيننا أي تشابه في الأخلاق أو الطباع أر الثقافة .. ولكنها 
كانت مفيدة لمستقبلي ؛ ولطلما غذيت غرورها وغيلاءها الي 0 مركزي . 
ولام يكن بيننا أية مشاعر شخصية عمرقة فإنني م أجد مانما من أن أجمل 
منبا حقا اتجربة آله الجرن التي اشترعتها . 


إنني لا أتالك من الابتسام » حين أرى نظرات ساي القلقة إلى 
ساوريا .. 
ترى هل يعم انه هو الذي وضع بذور الفنكرة في ذهني ؟. 

كان ذلك منذ ثلاثة شهور > وكنت قد نمحت لنوي في لام نوعين #تافين 
عن المعادن باستخدام الاهتزازات الأسرع من الصوت .. 

ففحص جاي القطمة الملحومة ووجدها أمان رأقوى ما لو كان جزءاها 
من معدن واحد » رقال : 

- إنني لا أستطيع ان أفهم سر قوة هذا الاحام .. إنك لم 
تستخدم سوى التدوجات الصوتية ... ومع ذلك */ فإنتي ل أممم 
صوتا . وجاء الالتسام » أقوى مما لو كانت القطمتان المعدئيتان قد تم 
صيرها . 

فأجيته : 

- إن الآمر غاية في البساطة .. إنك ل تسمع صوت .. لآن الذيذبة 
كانت أسرع من أي شيء تسمعه اذن الانسان » وقد أحالت هذه الذيذية 


14 


المتناهية السرعة طرفي القطمتين العدنيتين إلى جزيئات إمتزج بعضبا ببعض 
فحدث الالتسام . 

- يا إلحي !!.. إن هذه الذبذبات * الأسرع من المموت ' تصتع 
المجائب . 

- نعم . إنها قوة مطلقة لا حدود لا “ وإذا تعرض لا سائل فإنه يصل 
إلى درجة الغليان رغم عدم وجود أية حرارة . 

وأشملت لفائة تبغ » واستطردت قائا : 

- إن الفبذية » الأسرع 'من الصوت 2 تستخدم فقم1 في بعض 
الأغراض » كتنظيف الأدوات © وإنضاج الجبن .. بل وتستخدم كذلك في 
جراحة المع , 

- لا بد انك تزح , 

فأجبت وقد ضايقني إعتراض جاي على صدق كلامي : 

- كلا. الي لا أمزح , ان قوة الذبذية .. فيا يختص مجراحة المع » 
تخضع بطبيعة الحال لارقاببة والتنظم .. حق لا تذيب سوى الخلايا 
البيضاء فقط .. أما الخلايا الرمادية فيجب ألا تتعرض للذيذبة » وإلا 
فإئا تدمر , 

قال جاي : 

... سواء كانت الخلايا بيضاء أو رمادية . فإنني لن أسمح لوائن من 
كان 2 أن يعرض غلابا غحي هذه الأيذبة .. 

إذ من يدري ؟. 

فلمل الذبذبة تصاب بعمى الألوان © فلا تفرق بين الخلايا البيضاء » 
والخلايا الرمادية . 

فتفرست في وجه جاي .. لأرى ما إذا كان لهذ, الملاحظة طاببع 
شخصي . ولكني أطمائيت “ إلى انه قد ذكر ممى الألوارن عفواً .. 
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ودوت رعي . 

قلت له : 

- اظن انل.يحب أن تطمئن من هذه الناحية » قن الذبذبة الأسرع من 
الصوت لا يمككن ان تدمر الخلاا الحية السليمة . 

فقال جاي بعاد : 

- لملها لم تفمل ذلك حتى الآن ... ولكنك لن تستطيع إقناعي بأن 
القوة التي لمت هاتين القطعتين من الممدن لا يمكنها ان تدمر شيثا دقيقا رقيقا 
كهلايا المع . رلسوف تسمع يرما ان هذه الذبذية قد أحالت مخ أسد 
الأشخاص إلى عجيلة . 

فم أجادله في هذه النقطة ؛ والككنه ما ان انصرف حتى جلست إلى مكني 
وأخذت أفكر فيا قاله . 

م يكن سباي رجل علم » ولككن يحدث أحيانا ان بقع الرجل العادي على 
نكرة تكون قد غابت عن عقول الملنا, . 

وهكذا بدأت فكرة تجربة الذيذية الأسرع من السوت في المقل البشيري 
تغريني » وخبل إلي ان وراءها كثيرا من الاحالات » فتناولت ورقة وقاا , 


وكنت فد حملت بتلك المؤسسة زهاء إثني عر عام » وليس كّة أمل في 
تحسين مركزي .. فالرجال الثلاثة الذين بتولون الرئاسة قبلي * ها زالرا في 
مقتيل العمر » ويتدتعون بصحة سميدة .. 
ولكن ماذا يحدث اذا هبط مستواهم العدلي بفعل الذبذبةالأسرء مر الصرت 
إلى دوث مد؟واي ؟. 


يان 


في هذه الحالة لايد أن تسند إلي رئاسة المؤمسة . 

ومزقت الورقة . والقيث بأجزاها في 1 البملات . 

لقد كانت أفكاري تدور في نطاق ضيق ودود ٠.‏ فاماذا لا أفكر على 
نطاق أوسم .. 

هب اني استطعت صنع آله ضخمة جد .. أفلا يمكن ان تؤدي هله 
الآ إلى تحطم جيش بأسره بتحويل أفراده إلى رجال بلهاء لا يقووت 
على التفكير ؟5 5 

إن أبة دولة تتمنى الحصول على مثل هله الآل بأي من : 

وهكذا شرعت في التنفيذ » وقضيت الساعات التالية » في الكتابة 
والتخطيط . 


خ##* 


ا 

وأخرجتني المناقشات التي تدور مولي من تأملاتي .. وسمعث الدكتور 
ماكفي يقول : 

عندما دعيت: لقخص هذه الحالة .. وسمدت لزاما علي أن استخدم عقار 
( التورازين ) » وبذلك فقط أمككن التفام مع المريض . 

وأحسسث بالضيق من كل هذه المناقشات التي تدور في ملكتب الد كور 
ليئتر .. كنت أريدها ان تلتبي لي أعود إى الآلة التي. اخترعتها فأدخل 
عليها مزيدا من التحسينات والإضافات . 

كنت أعل اني خطوت الخطوة الأولى فقط » وان أمامي الكثير ما 
يحب إنجاز . 

ونظرت الى حوريا لأرى كيف تواجه الحنة > فإذا هي شاردة العينين بادية 
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الحيرة وكأنها تحارل عبثاً ان تغهم اللغة الطبية ٠‏ 

وحركت رأسباء فسقطت أشمة الشمس على ثمرها الأثقر * فتألق 
كالذهب ٠‏ 

إن شع جاوريا هو الذي حل مشكة إشخفاء الآ2 التي اخترعتبا ٠‏ 
وجعل من الممككن تر كيز الذبذبة السريمة على المخ » المدة القافية لإحداث 
التلف اء 

ذالك افي وعدت جلوريا يحهاز لتجفيف الشعر كيدي لمناسة عيد مبلادهاء 
فابتعت سبازأ مما يستعمل الحترفون في حال الحلاقة والتجميل ووضءته في 
صندوق بن الورق المقوى وأرسلته إلى معملي في المراسسة .. ثم شرعت في 
إعداد جماز توليد الذيذية الأسرع من الصوتةبيداً لوضمه داحل الغلاف الممدلي 
لجاز تحفيف الشعر ٠‏ 1 

كنت أقوم بالعمل ليلا حين أشلو الى نفسي > فقرأت الكثير من الككتب 
.التي وضعت عن الذبذية ٠‏ 

وشجمني الي عات من هذه الكتب ان الذبذبة الأسرع من الصوت قد 
استخدمت بنجاح في تفتيث الباف اللحوم ٠‏ 

فاحسست بأنني قاب فوسين او أدنى من اللصاح © في ثفتيت 
الألياف الحية ٠‏ 

وقد وجدت لذة وحشية في تتكليف ساي باعداد النظام الكمربي 
للآلة » ربعد أن ترفر على دراسة التصمم الذي وضعته » صغر بشفتيسه 
وقال ؛ 

-- ياله من تصمم !!. يحب أن تصنع الموصلات بطريقة خامة ٠١‏ ل يسيش 
انا أن صتمنا مثلبا في هذه المزسسة . 

[صنعبا اذث ٠٠‏ واعم ات الوقت ضيق ٠.١‏ اذ يجب الانتباء هنبا خلال 
شورين من الآناءه 
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فقال وهو يطوي التصمم : 

سأبذل قصارى جيدي ٠.6‏ 

وعندما وصل الى الباب > استدار وسأل : 
- ولككن ما الغرض من هذا الجهاز ؟ 

- الي أصنع آله لتبديد الضباب ٠‏ 


وفرغت من صنع 2/1 ٠٠‏ ولكن جاي أم بقدم لي الجهاز الكهربي الا في 
الوم السابق لعيد مبلاد جلوريا. «فكان لدىعشر ساعات فقط اتجميم أجزاء 
آلة الجنون وثقديم هدية عيد الميلاد لجاوزيا ٠‏ 

فليا انصرف العال 2 في مساء ذلك اليوم » أغلقت باب معملي وشرعت 
في العمل ٠٠‏ 

وما انتصف الليل »' كنت قد فرغت من وضع الآلة والجباز في غلاف 
سجباز تمفيف الشمر ٠‏ 1 

وكان جاي قد أعد الجباز الكهربي كوسدة مغلقة » فم يكن كة سبيل 
الى تبيز الأسلاك الا بألوانها .٠‏ وتانكني الذعر لحظة .. ولككني سرعان ما 
طرسته بميدا ٠٠‏ وقلت لنفسي : 

لقد كان طبيب الجيش مغفلا ٠.‏ فإني أستطيع التمبيز بين الألوات 
كاعظم فثأن ٠‏ 

وبدأت في عزل الأسلاك التي يسبل تبيزها » وبقي سلكان أخيران. يِب 
ايصاليا يحباز التتسم في قوة الذبذبة الأسرع من الصوت ٠‏ 

وفي التصمم ٠٠‏ كان مكتوبا على أحد السلكين انه اجر اللون ٠١‏ وعلى 


11 رجل بلا وجه‎ )٠١( 


الآشر انه أخضر ٠٠‏ 

ولم يكن دناك متسع من الوقت لفك الوحدة الكوربية وتعقب السلككين 
من بدايتهما التعرف على لونيهما ٠‏ 

فكان لزاما ان أميز الملك الأحمر بمجرد النظر اليه ٠٠‏ رذلك ما فملته * 
وأرصلت السلككين يهاز التحع » وانتبت مهتي ٠‏ 

وكانت الساعة قد تجاوزت الثالئة صباحا ؛ ولم اكن قد تنارلت طعام؟ 
منذ همس عشرة ماعة ,٠‏ 

كنت منبكا عقاء) ويدتياً 2 

ولكن كان لا بد من ان أقوم بتجربة الآلة للمرة الأخيرة لتدارك ما قد 
تحدثه من جلبة أو ماقد يكون بها من عيوب قبل أن أذهب بها الى البيث ٠‏ 
فسجلست على مقعد ووضعت رأمي في الجهاز ٠٠‏ وحركت مفتساح التسم في 
عرص وحذر ٠٠.‏ لكي تنتج الآ أضمف قدر ممكن من الذبذبات الأسرع 
من الصرت ٠.٠‏ 


ثم أطلقت التيار الكبربإني ٠٠0‏ 


كان ( جاي ) يتحدث الى الدكتور ليئثر .٠‏ فأصغيت على كره مني 
كان يقول : 
- اللي ذهبت الى المؤسسة في ماعة مبكرة من صباح ذلك اليوم ‏ فم أجد 
أحدا » ولكني رأيت نوراً في المعمل ' غطرقت بابه » وما لم أسمع ردأ » 
حراكت مقيض الباب ودخلت ٠‏ 


وأدار جاي رأنة الككيلا تلتقي عبناء بيني .. وتسم قائة : 


دن 


- وجدت مستر جرانت جالسا فيوسط المعمل » وعلى رأسه جباز تحفيف 
الشعر ٠‏ ركان حملق أمامه ولا يتحرك او يتكلم .. فانتزعته من مقعده » 
ومددته على الأرض ٠‏ ولكني ما ان قطمت الثيار الكبربائي عن الجباز » حتى 
وسدكه بهذي كامجتون ٠‏ 

فاءتدلت في مقمدي وصحت : 

-- هذا مضحك للغاية ٠‏ 

فنظر الى الدكتور لمنقز من طرف عينه ' وطلب الى اي أن يتم رواية 
قصته العجيبة ٠‏ 

ورفضت ان أصغي الى كلام جاي © ولكني ممته على الرغم مني » 
وهو يروي كيف وجد الأسلاك ممكوسة © وكيف كانت الآله تعسال 
بكل قوتها ٠‏ 

فصمحت قاث3 باحتقار : 

- لقد كان طبيب الجيش حار » ولم يكن في مقدوره التفريق بين عمى ' 
الألران والجذام ٠‏ 

ورجدت الي لا أطيتى الاصفاء الى مزيد من السخافات * فنبضت واقفا 
وههممت بغادرة الغرفة ٠‏ 

ولكن الباب فت في نفس اللسظة » ودخل رجلان قربان » وأمسكا 
بلمراعي 5 

وقال الدكاور لينقر : 

- إذهبا بإأريض الى غرفته ٠‏ 

فاظرت اليه في حيرة ودهشة ٠٠‏ : 

ثم تبلجت لي الحقيقة 55 

لقد حققت آله الجنون نجاحا يفوق كل توقعاتي. ٠‏ فلم تمن جلوريا وحدها » 
ونا جن كذلك كل من بالغرقة فيا عداي ٠‏ 


يذل 


ووقفت جاوريا ونظرت إل والدموع في عيثيها ٠٠‏ 


#اج ا # 


تان وجهبا الناعم الأماس ينم عن الغباء يكل معانيه ٠‏ 

وتركت الرجلين يسيران بي في الدهليز الطويل ٠٠‏ 

هناء ٠‏ في هذه البقعة النائية سوف أنشىء معملاً وأصنع آل جنون ضغمة 
أسيظر بها على العالم ٠‏ 

ودخلت الغرفة الصفيرة » وأا أقاوم رغبة تملكتني 2 في أن أقبته 
ضاحكا .. واتتظرت حتى أغاق اباب » ثم ضحكت > وضحكت » 
وضحكت ٠‏ 
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دقت مسز تروير الخرس خمس مرات قبل ان تلاح ابنتها ( شارورل ) 
اليباب . ١‏ 

وكانت شارون ترئدي تميصا رقية) توينه لهوم شفافة وقد تدلى شعرها 
الأشقر الجمبل على جبينها وكتفيرا بغير نظام فبدث كاحدى جوم السينا 

ولأول مرة في حياتها منت مسز تروتر لو ان ابنتها لم تكن بذلك امال . 

ومتف شارون في دهشة : 

- يا إلحمي يا أماه ! هل تعرفين كم الساعة الآن ؟ 

-- الساعة الآن الثامة » أو الثامنة والنصف * إن ساعتي قد توققت . 

ألا تعلمين انني ل أذهب بعد إلى فراثي ؟ اذا يكرت بالحضور 
ياأماء ؟ 

فسأائها مسز عروتر بعد ترده قصير : 

- هل أنت هنا رحدك ؟ 

طبعا * ولكني ل أثم بعد ؛ وأ كاد اسقط إعياء وثعبا . 

ولا بد أنه! خجلت من لفسها الخشونة الني استقبلت بها أمها » لأنيا لم تلبث 
أن قالت وهي تفسح لأمها الطريق : 
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5 ادخلي 
- شككير؟ لك . 


وكان صوت الأم بنم عن الكبرياء ‏ امرت بإبنتها ووقفت ببساب قساعة 
الاستقيال كأنها تنتظر حى تأذن لها ابنتها بالدخول . 

فقاات شارون في ضحر : 

5 ادخي 75 

وأجالت مسز تروق البصر حولها . 

كان كل شيء في الغرفة ينم عن الثراء ومعة العيش . 

قالت الفتام : 

- اجلسي باأماء ؛ وسأعد لك قدس] من القبوة 4 عل اتناولت طعام 
الافطار ؟ 

- نعم تناوات إفطاري منذ ساعة . 

ولحت الأم بقايا السيجار النخم على صفحة فوق المائدة فأشاحت بوجمها 
بسرعة وفاحمت سقميتها وراعت تبحث فيبا رهي تقول : 

.. اقد جاءتك رسالة من الدكتور سواتر تنضمن قسائة حساب / لا شك 
انك ل تذكري له عنوانك الجديد . 

ول تقالك الفتاة من الشمور بالشفقة سين رأت أمبا تضع الرسالة على الائدة 
في استيساء ؛ فاقتربت منها وقالت + 

.- تبدو عليك دلائل التعب والاعياء يا أعاه » هل تتناولين الدراء بانتظام 

- إني في غير سمال » كل ما هنالك إنني جئت بالحافة ( الامنيبوس ) » 
وكانت مزدوجة , 

-. ماذام تركى إحدى سيارات الأجرة ؟ 

فل تجب الأم » وهزت شارون كتفها ومضت إلى مطبشها الصغير الأنيق 
حيث غابت بضع دقائق © وعادت بعد ذلك بصسفة عليها قدحان صبت فيرما 
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ء ثم قالت : 

- دعينا نتحدث بصراحة يا أماء » ماذا رراءك ؟ 

-- لاميء يا ابنتي لاثيء البتة 2 كان لا بد لي من الخروج اليوم لشراء 
حذاء ورأيت أن الفرصة سانحة ازيارتك . 

- لقد دهي شور منذ رأيتك آخر مرة ‏ ألا تذكرين ؟ 

فقطيت شارون حاجبيها وأجايت : 

- الحق إفي شغلت عنك . 

ثم رفعت بأاملبا خصة شعر تدلت طى جبينها وأردفت قائة : 

- هل تسلدت ( الشيك ) الذي بعثث به اليك ؟ 

- نعم تساءته وقد جدّت اليوم لأحدثك بشأنه . : 

رفئحت حةيبتها مرة أشغرى وأخرجت منها ورقة صفراء مطوية رقالت: 

- إنني لن أقبل منك شيكات أخرى يا شارون .. اليك الشيك الذي 
بمثت به إلي ١‏ 

فحملقت الفثاة لي وجه أمها وسألت يرود . 

- ناذا ؟ 

- لآني لست محاجة للبه » بحسي الابراد الذي تركه أبرك * انه قليل » 
ولككن فيه الكفاية » ولا حاجة لى بالككاليات . 

- ووضعت الشيك على المائدة يحانب فاتورة طبيب الأسنا . 

فقالت شارون : 

- هل ذلك يسبب هري ؟ 

- من قال لك شيئا عن هنري ؟ إن هئري من شؤونك الخاصة * ولا ثأن 
ل يهال 

إصغي الي يا أماء .. لا ضرورة إلف والدرران ؛ انني أقرأ ما 
يدور يخلدك ا أقرأ في كثاب مفتوح » إذنك لا تريدين هذه التقرد لأف 
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هتري أعءظانيها » اليس كذاك : 

فقالت الأم بإيجاز : 

ب إلي لا أريدها و كفى . 

فغطت شارون ركبتها العارية بغلالتها وأخرجث من جيبها علبة سجائر » 
تناولت منها سيجارة أشملتها بأصابع مرتجفة .. 

ثم قالت : 

- انك لا تفبمين موقفي من هنري يا أماه 4 بل انك لا تريدين أن تغبمي 
والموضوع كله يبدو فينظرك فاضحاً ومنافيا للأخلاق الكرية * فليس هنري 
في نظرك إلا رجلا شريراً » وما أث في نظرك إلا.. 

ولاحظت الفتاة من وجه اها واهقزاز عضلاته انها توك على البكاء» فندت 
يدها لترفه عنها . 

ولكن الأم دقعت يدها بعيد؟ وهمت بالتيوض . 

فصاحت الفتاة : 

- صبرأيا أماء .. أرجوك » انك / بهيىء لي قط فرصة للتحدت اليك 
في هذا الموضوع / كلما هممت بالكلام أشحث عني بوجهك » ومنمئني يحركة 
.من يدك . افي أريد ان تسمعي وجبة نظري » أتوسل اليك , 

- لقد آن لي أن انصرف . 

إن الحوانيت لم تفتح أبوايها بمد » انصتي الي دقيقة واحدة , 

غمادت الأم إلى الجاوس .. 

وقالت وهي تتحنب النظر في وجه ابنتها : 

- حسئا ٠.‏ هأنذا مصغية . 

وارتبكت الفتاة لحظة ول تعرف كيف تبدأ الحديت . 

وأغيراً قالت : 

- افي أحب هنري يا اماء » وهو يمني * وهذا هو المهم “ وقد كدط أن 


فذل 


نتزوج منذ ستة شهور لولا تلك المرأة .. زوجته . 

وقد نطقت بالكلة الأخيرة بصوت يقطر حقدا وغيظا .. 

ثم مضت تقول : 

- الي اعلم ان هذه العلاقة تتمارض مع جميع المبادىء والقم التي اعلاتها 
ونشأت عليما منذ نمومة اظفارك » ولكن موقفك يختلف عن مونفي يا أماه 
لهد كان أبي للك وحدك منذ البداية » فلم يكن عليك ان تقابليه خلسة من وراء 
ظبر إمرأة اخرى . 

فقالت الأم يمدة : 

كلا .. الي لم افمل ذلك قط ., لقد قابلت أباك واحببّه وتووجته 
وانتهى الأمر » وقبل الزواج كنت ادفع إيجار شةتي .. هل تفهمينني ؟ كنت 
أعمل واكدح واشتري طعامي وثيابي » وم اكلف اباك بنسا واحداً قبل 
الزواج , 

فرتفت الفتاة في يأس وهي تطفء سيجارة قبل أن تدخن نصفها : 

, فائدة من الحديث معك‎ ١0 

ثم وقم بصرها على بقبة السيجار الفاخر . 

فتناولتها بسرعة والقت بها في السلة النساسية يأحد أركان الغرفة » 
وقالت : 

إن لك افكاراً رجعية لا شبيل إلى إقناعك بالعدول عنها © اصعغي 

إل با اماه » لو ان هثري التقطني من أحد الشارب لاختلف الأمر * ولككنه 
حيتي وسيقترن بي حالما يمحصل على الطلاق . 

-- ولماذا لا صل على الطلاق ؟ 

. لقد ذكرت لك السبب يا اماه » إن المصلع مسجل بأمم زوجئه » وقد 
سبجل باحمبا لأسباب خاصة بعمله وهو يعم أن هذه المرأة القذرة نوف تجرده 
من كل شيء قبل ان ترافق على الطلاق 


ذل 


فبزت الأم رأسها في حزن ورددت في استنكار : 

.- المرأء القذرة .. 

كانت لها كبرياء ليست لابلتها الفاتنة . 

قالت الأم: 

- هل اتفق لك ان قابلت هذه المرأة ؟ 

كلا .. واصارسك افي لا ارغب في مقابلتها * لقد قال هتري عنيسا 
الشيء الكثير . 

- اط راثقة من انه فمل ذلك . 

فقالت الفتاة وهي تربت على يد امها : 

- اصغي الي يا اماه ' سوف ادهشك يرما ما حين ادعوك لشبود حفسل 
زفافنا . 

وهنا تمركت تسر اوور في مقيدها ومنت بالإتضر إن :.: 

فرتى ثارون : 

- كلايا اماه » لا تذهبي .. ما قولك إذا رافقتك الى حل بيع الأحذية؟ 
سأرتدي ثيابي فور واذهب معك . 

اذا ؟ الي استطيع ابتياع حذائي بنفسي | 

- انت تعلدين انهم يخدعوك داما با اماه » سأذهب مملك اتفقنا؟ 

فبزت الآم كتغيا وقالت : 

-- لا بأس ما دمت تريدين ذلك , 

- سأغتسل وارتدي ثيابي في لحظة 5 

وانطلقت الى الجام . 

واغلقت ابه على نفسها . 


164 


طادت 


قبعت الأم في مكانها بضع دفائق » ثم مدت يدها إلى المالدة وتناولث 
اعدى الجلات. 

كانت يجلة ازياء حافلة باحدث المبتككرات الباريسية » ومليئت بصور 
فوتوغرافية لفتيات رشيقات في اوضاع مثيرة 

فلحت مسز تروتر الجلة جاني) با شمئزاز »ثم افتربث من غرفة النوم وفتحت 
بابها قليلا . 

ومعت صوت انسياب الماء في الحا الملحق بالغرفة » فأغلقت الباب 
بسرعة ' وعادت الى مقمدها في قاعة الامتقبال . 

وما هي الاللحظة مق دق جرس التليفوث . 

ونظرت مسر ترور إلى التليفون وهمت بتناول السماعة وامسكت ٠‏ 

واستمر رئين جرس التليفون © فسارت إلى غرفة الثوم وفتحت الباب 
وادت : 

- شارون | 

وكان انبمار الماء من ( الدوش ) في الحام يحدث جلبة شديدة فلم تسمع 
شارون صوت امبا رل تحب , 

واستمر الل س برن بانتظام بطريقة مزعجة > فاةتربت هنه مس تروتر 
ورفعث السماعة . 

وسيلئل سممت صوتا يتف 

- اهذا انت با شارون ؟ 

من المتحدث ! 


قه1ا 


- هاري طيعا ! 

وكآن الصوت ميقا متليفاً . 

واستطرد هثري قائلا بسرعة : 

اصغي الي ولا تتكامى » ان الوقت ضيى وليس لدي سوى دقيقة واسدة 
سأقول لك شيا وبسرعة * انها ماتت .. ماتت امس .. ولكان الأهم من 
ذلك ا شارون > هو ما سأقوله لك ٠‏ 

لقد عل البوليس بأمرة وسيذهبون لاستجوابك في اة لحظة 2 لقد قلت 
م اني قضيت الليلة مك هل فهعت 1 

فتمئمت مسز تروتر يكلام غير مفروم . 

واستطرد هنذي قائا : 

كوني «ادئة ولا تضطربي » ولا تقولي شيئ اكثر من الي قضيت الليلة 
مك »2 هل فبمث ! هذه ليست الحقيقة ولككن يحب ان تقفي الى ساني رالا 
كان معميري الاعدام ! 

هل سمعتني يا ارون ! مق جاء رجال البوليس ففولي لهم الي قضيت 


الليلة معك ٠‏ 
3 فأحست مسز تروير بفصة في حلقبا “ ول تقل شيئاً ؛ حنى لو ارادت 
الكلام للا امتطاعت ٠‏ 


وأبعدت الساعة عن اذنها ونظرت اليا في ذهول وذعر / كا لو كانت 
حثسرة سامة ] 

قال المتحدث في طفة : 

- هل تسمعيني !ا شارون | 

فبمسث مسر تروتر بصوت شافت كأنه صادر من بعيد : 

ل نعم ٠0‏ تعم 1 

-- حسنا اذن » تذكري ما قلته لك » وسوف اراك حالما استطييع ذلك » 
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إلى اللقاء ايتها الحبيبة . 
ووضعت مسز تروتر السماعة » وشعرت يحاجتها إلى الأفراص التي وصفها 
ها الطبيب لتبدثة اعصابها . 
فأمرعت إلى حقيبتها وأفرغت حتوياتها » وتثاولت قئيئة صغيرة اغذت 
منه قرصا وضعته في ميا . 
ثم فصدت الى غرفة النوم وفتحت بابها على مصراعيه > وفي هذه الللحظة 
مرجت شارون من الجام . 
سالت : 
هل تلفن أحد ! 
فأجابت مسز تروتر بصوت هادىء على غير العادة : 
- كلا .. ولككن أسرعي بإرتداه ثيابك , 
حسنا .. لماذا لا تستريحين يا أماه ريما أفرغ من زينتي ؟ ادخلي . 
فدسغلت مسز تروتر مخدع ابنتها » وجلست على حافة فراش وثير واجالت 
اليمير حوها . 
كان أنث الغرفة آخر كلة في الأئقة والرفاهية » الستائر والأغطيسة 
والطنافس في ثون السماء او الورد . 


وجلست شارون إلى مائدة الزيئة وراعت تعقص شعرها ولطلي وجههبا 
ببراعة امرأة ذات غبرة في فن التجميل . 

وقالت الأم فجأة : 

ب شارون . 

ورأت الفتاة في مرأتها وجه أمها الشاحب , 

واستدارت المبا وهتفت في ذعر : 

- 'ماذا يك يا اماء ' هل أنت مخير ؟ 

عندم! كنت في المام » دق جرس التليفون » وسماولت ان ادعوك » 


/ا 1 


ولكتك ل تسمعيني .. وخطر لي أن اتلقى المكالمة .. فتناوات السماعة وم 
يترك لي اللتحدث فرصة لالكلام » وراح يتحدث بسرعة . 

امن هو ؟ هاري إزأ 

ل لمم » انه هئري ٠.‏ رقّد قال إن زوجته مأثت امس . 

فانيمثت الفتاة واقفة وصاحت : 

ماذا نقولين ؟ 

وسقطثت علبة المساحيقق مز يدها » وانئثرت 5 في ارض الغرفة . 

واستطردت الأم قائة : 

قال ان زوجته ماثت أمس ؛ وإن البولدس يعم بإمركا > وهو يريدك 
أن تقولى ارجال البرليس انه .. 

وشنقتها العبدات فلم لتم عبارتها واتغرطت في البكاء . 

وهتفت شارون قائلة . 

- تكفي يأاماه ١‏ ارجوك . 

وااسفاه عليك يا ابئتي المسككيئة » وللكن الذنب ليس ذتبك .. اسه 
ذنبه هو وحده “ انه سيجرك إلى أعماقى الهاوية » أنا واثقة من ذلك , 

- ولكن ماذا قال يا اماه ؟ 

- انه قتل زوعته يا شارون » الا تفبمين ؟ انه قال زوسئه وسوف 
بررظطك معه , 

- أرجوك ان تؤالكي نفسك يا اماه » ماذا قال هثري ؟ ومساذا بريدني 
أن اقول ارجال البوليس ؟ 

فجافت عسز تروتر دموعبها وأمسكت بيد ابنتها باحدى يدها بِيما راحت 
يدما الأخرى تطوف بشعر شارون في حنسان حنى استقرت على خصسلة من 
الشعر منسدلة على جبينها * فرفمتها اتكشف عن عبني ابنتها الواسعتين . 

ونظرت الأم في تلكا العيئين الساحرهوديكليط تبحث في أعماقيبا عن 


للد ” 


الأبئة الوديعة التي كانت تعرفها فيا مضى . 

ثم قالت بصوت جاف راضم النبرات : 

انه يريدك ان تقولي لرجال البوليس انه لم يبت هنا لية امس » هل 
فبمث ؟ ل يبت هنا لية امس . 

مأقرل لهم ذلك يا اماه . 

وني هذه اللحظة ممعت المرأان طرقات عنيفة على باب الثاقة | 
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